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تما اشک بی خرن ال ا 


آهدي هذا الكتاب إلی: 

أبي الغالي رن 
وإلى آمي العزيزة أطال الله في عمرها 
إلى زوجتي الكريمة وأولادي الأعزاء 
إلى مشايخي الفضلاء إلى كل من وقف معي... 
أقول لكم جزاكم الله خيرا 


محبکم المخلص 
أبي خطاب محمد بن حسن الزيلعي 
جوال /۰۵۰۰۵۰۷۲۷6 


2 

3ت 
جا 
پا 


قال البخاري رَد گہ: حلَگتا الحُمَيْدِيٌ عَبْد الله بن الي قَالَ ان 


اک بھی بن تمد لک قال: أخبرنِي مُحَمّدُ بن إبرَاهيم التبم 


َهُسَیع E‏ سَمِحْتُ عُعریَْالحَطاب وه علی 
الم ل سمخ وقول اله مور یقول: تما الأغْمّال بالات ونم 


واه 7 
لكل امری ما نوی فَمَنْ کانث هجرته ی نيا يصييھا: اور ا ینکش 


2 


o 


ام 
4 
۰ 


9 یی تين ا کا )۱ 
فهجرتهالی ما ماج إِليها). 


)١(‏ متفق عليه 


منانابیٹزوازصه۔ . .... هشو 


قال ابن القيم يََدَآَنَهُ: (الحزن يضعف القلب. ویوهن العزم ويضر الإرادة» 
ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن)"» لذلك افرحوا واستبشروا 
E 0‏ 
والرضا نی کل حال. 


پا 
۶ 
3 
7 

923 


a 


قال زین العابدین ابن بيه: 
سیفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاح 


۶ 92 ماد 
کو ۶۲ کے 


(۱) طريق الھجرتین ء ص ۲۷۹. 


پپپ نن 


الحياة كلها في ا 
* توآ هداق لاي کنل 04 . 


ج2 منم من زرگری فان له مع مه 0 af‏ 
هذه معادلة الحياة وما على الانسان إلا أن بختار. 


قال علي بن آبي طالب ركن : 

إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق ہما به الصدر الرحيب 
وأوطأت المكارم واطمانت وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم تر لانکشاف الضر وجه] 2 ولا أغنى بحيلته الأريب 
آتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطیف المستحیب 


ع۶ 
کے 
a‏ 
کے 
۸7 

923 


2 


.۱۲۳ سورة طه الآية‎ )١( 
.۱۲ 4 سورة طه الآية‎ )۲( 


وت ---._ہ--سسےخھ 





إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا» ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وآشهد أن لا 
للا اوه لا ریات لمن و سد نمی یلم و وسو له 


کے لے مرکا ہے ہے ۶ك ۵ پر ےک < ہے 12 4ه کی 1د وه 7 
لا اما الین مامنوا امیا اللہ حی تا ولا موی لا وٹ رة 5 204. 
ہر کے مت و ا ریش مک سم سب سے ہے صے ور < مر ےی وه 03 
نایا الناس أتفوأ رک آلزی خلفکر من تفس وودو وخی مها ژوجها وہٹ مها رجا 
ص یس سر رو و و مر 2 سے ہھرے 23 2 و ے ی 
كيرا وضاء واتقوا الله ای سونو وا ام لن کان یکم ربا )4 . 


وراه ري مر ور 


ها لین منوا اقا الله وولو فوا سید ا بصلم کک ملک ويخف ر کک دوب 
رم لله رش تقد نیما( ۳ 

آما بعد: 

لا تخلو هذه الحياة من کثیر من المصائب والمحن التي تصيب هذا الکائن 
الضعیف المسمی بالانسان فهذا یبتلی في إعاقة ولده وذاك في مال وآخر في 
صحه » وآخر في راحته وباله» وآخر في تعسر زواجه وهذا في طلاقه. وهذا في 
عقمه وحرمانه من الذريق وذاك في فراق آهله وأحبته. 
LS 00)‏ کی 


(۳) سورة الأحزابء الآيات ۷۱-۷۰۔. 


تومیر رزیل الہ 4 


وهنا لا يجد المرء المبتلی آمامه سوی شکوی یرفعها إلى ربه بکلتا يديه 
الضعیفتین لعلها تخفف عن نفسه لعله یجدد ہا روحه لعله یحاکی ما ربه. 
ولقد شاء المولی أن يبتلي عباده كي یسمع شکواهم إليه» فالشکوی إليه تحقیق فد 
ا کا دروس للمصابين وهم يشكون ما اساب 
إلى رہہم فتکون عاقبة شکواهم سکون القلب وتفریج الکرب. 

فیا رب» یامن اٍليك العجأت» وبك اعتصمت. وعليك توکلت. واليك آلقیت 
آموري. لا فارج لهمی ولا کاشف لبلواي الا آنت» يا صاحب الرکن الشدید 
آشهدك آنی قد آویت الى رکنك الشدید فارزقنی حسن الشکاية ولا تحرمنی منك 
حسن الكفالة والرعاية والستر و الکفاية. 

ردني اليك ردا جميلاء وانسج لي حبلا جدیدا من حبالك آمسك به واعتصم 
واجعل طرفه الأول عندك وطرفه الآخر عندي واشدده شدا جمیلا فلا ینفرط 
حتی مماتي» وامنن علي بفضل منك ورحمة وآنزل رحمة من رحمتك وکرما من 
كرمك وحفظا من حفظك. فلا يكن لأحد بعدك سلطان علح”۶. 

فهذه رسائل ابعنها إلى المهمومین وإلى المحزونین إلى الحیاری إلى البائسین 
إلى الذين ظلموا آنفسهم إلى كل من اصابته مصيبة إلى أحبابي واصحابي إلى من 
سك طریق هذا الدين القویم. هلموا إلى باب الرجاء والأمل؛ هلموا إلى ربكم 


)١(‏ موقع صید الفوائد: (نبیل جلهوم). 


ال وا ا 


تزور ااا لا 


# قال الشاعر: 

هون عليك فان الله فارجها فوحده ربي يدري مخارجها 

وافرح لها إن اشتات فشدتها علامة من الله إيذانا بفرجتها 

مادام ما يجري بعلم الله فارض به ولاتَمّت خزناعلی الدنیا وبهحتها 

کم أزعجتك أمو ركنت تحسبهاشراً ٠‏ حتی رأيتَ من الرحمن حكمتها 

فوّض له الأمر نی كل الشؤون تجد للصدر شرحا وللنفس سكينته 

اللهم فرج کرباتناء وفرج همومنا وأحزانناء اللهم وأجعل لنا من رحمتك 
نصيبا موفورأء اللهم واجعلنا من عبادك الصلحاء الأتقياء الأخفياء. 

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


i 

3ت 
a‏ 
ان 
2 
0 


4 کک اما کا بی رم زنل ان‎ e 


© (شکوی) (اسم) فاعل من شكا الجمع (شکاوی). 
و الم منه. 
* الشكوى؛ التوَجُم من ألم ونحوه. 
٭ وعادة ما يشير إلى التألم من جفوة الحبیب وبُعْده عن المحبٌ» أو من 
قسوة الدهرء أو آولیاء النعمة. 
٭ شکاهمّه الیه/ شکا همه له: آبداه وبثه متوجمٌ انما اکا ورن ٍل 


af آله‎ 


© بث: الخبر من باب رد, وأبثه بمعنى أي نَشْرَهُ 
اد (أبّه) :ای آظهره له 
ا چ 7 و 0 )۳( 
٭ (البّث) الخال والحزن. 
2 قيل (إن البث) أشد الحزن» وهو عندي من (بث الحديث) وإنما يراد منه 


إنما آشکو خبري الذي آنا فيه من الهم وأبث حديثي وحزني إلى الله. 


7 حزن (اسم) الجمع (أَحَرْانَ) . 
0 (الحَرْن) و(الحَوَّنَ) ضد السرور. 
)١(‏ سورة یوسف الآية 857. 


(۳) مختار الصحاح. 


۔... وا اا 


لئ میم زو رو 
٭ وهي بمعنی له العم (حزنه الأمر) غمّه وكدّره همّه وكربه» عکس سّره. 
٭ (حزن) لمصابه: اغتم» اکتآب. 
٭ (الخزن) خلاف الفرح» حالة من الم والكآبة باطنا ویترجم عنه الظّاهر 
نی الغالب. 


ےج م کت مجر بج 


له لی اذهب هنا ان 


٭ قال تعالی: وال رک ربا تلو شکور 4 . 
رہہ ھ ہے ہر کہ سوق سر 


٦ 2 8‏ ۰ سے کہ 2 2 نے E‏ 
٭ وقوله تعالی: ##يتايها الرسول لا عر ناک الست مسرغوں فى الکفر سا 
00 وقوله تعالی: ‏ وتولل عنم وَقَالَ کان ریف وبصت عبتاه مرت الحزن 


رگید 7408 
# آظهر ونا شدید) 
8 (کرب) : (اسم) 
2 الجمع: كروب 
٭ (الكَرْبٌ): الحُزْنُ والغجٌ يأخذ بالئُس والجمع: كروب 
٭ مصدر (كرّبَّ) خن وغم يأخذ بالیمس فرج اللہ کربَە ء 


٭ الجمع: كُرُبات وكُزبات و كرب 


." 5 سورة فاطر الآية‎ )١( 
۰۱ سورة المائدة الاية‎ )۲( 
.۸6 سورة یوسف الاية‎ )۳( 


0006060 


مک الاب ورن ده 4 


پا (لکرب 6 الکزب. غمّة» خن وغمٌ يأخذ بالنفسء امَنْ : کت" 
مهو 


بة من کرب ال نيا رج الله له با به من زب یم اتمه 

© (هم): (اسمر) 

0 الجمع: مُمُو 

2 (الْهَمُ): الْحُرْن الم 

٭ (الهَمُ): ما یشعل بَالَ الانسان ما يورق فِكْرَهُ. 

2 (الهَعٌ): ما هَمَّ به الرجل في نفسه. 

0 (الهَحُ): اول العزيمة. 

اد قامد کسی رز و ان 

٥‏ كُلنا في الهم شرك: أي سواء في البلوی:9 


2 (غَمٌ):(اسم) 


عاد 5 و 
9 | لجمع: غموم. 
وھ ی 
جا (الغم): الع 
٭ (العَمُ): الکرب أو الحزن يحصّل للقلب بسبب ما 
01 العرجة يلوق " ما (۲۱/۸) برقم: )۲٥١٢۹(‏ (۱/۸) برقم: (۹۷٥۲)ء‏ (۷۱/۸) برقم: 
(۹۹٦۲)ء‏ (۷۱/۸) برقم: )۲٦۹۹(‏ 


© شس المظطتر اق 


اد« 


اکا انا ومرن إل ام 4 ہت 


(۱) نفس المصدر السابق . 


الو وت ابیزو أله 4 


2 کے سم و ۵ سب اس ور 20۳ عه مي ہے 2« د 44 
e‏ 8 مرا بق‌وحرن إلى | 4 علم مرک له ما لا تعلمورت ده 
قال السعدي مهن في تفسيره لهذه الایات: * قال بل سولت لکم اشک آ2 

و دوو ے وم مہو >> 7 2 عن رم 
فص میں ام نله ان ن باق یما و یہت 


و ر 


عت وقال یتاس عریوسف وات عتا یرت لخن ته کظ مر )قاو كانه توا 
تاحتف دنق علوت مساو بس الیک تۇ 
شا الہ الم یرے أن ما لا توت 4)2 . 

فلما رجعوا إلى آبیهم وأخبروه هذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف کمده. 
واتہمھم آیضا في هذه القضية» كما اتہمھم في الأولى. 

ل RS‏ و َصَبَرجِيِلٌ € أي ألجأ في ذلك إلى الصبر 
الیل الذي لا بسح تسخط ولا جزع؛ ولا شكوى للخلق» ثم لجا إلى 
حصول الفرج؛ لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت فقال: #عمى أنه أن 
ياين هم يما 4 أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في 
هلیم الْحَكيمْ (7)) الذي يعلم حالي» واحتياجي إلى تفريجه ومنته. 
واضطراري إلى إحسانه» الذي جعل لکل شيء قدراء ولكل أمر منتهى بحسب ما 
اقتضته حکمته الربانية. 

ل تو نم وال مسق ییوشک وائینلٹ تاه یرک الزن مه رکطیے )4 
أي وتولی بعقوب عَسَرسَلَمْ عن آولاده. بعدما آخبروه هذا الخبر» واشتد به 
الأسف والاسی» وابیضت عیناه من الحزن الذي في قلبه والکمد الذي آوجب له 


)۱( سورة یوسف. الایات ۰۸۱-۸۳ 


ال وا ا 


ونانزابزیزیوزكزیص) ۔ ‏ ك 


كثرة البکاء حيث ابيضت عيناه من ذلك. ٭ فَهُوَكَيٌٌ )€ أي ممتلى القلب 
من الحزن الشدید» وال يتاس علیوسّف 4 أي ظهر منه ما کمن من الم القديم 
والشوق و وذکرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى» المصيبة الأولى. 

# الوا تاه تیا کر بوس حَقٌّ نوک حرا کوک الھک 
© ال رد ین من حال ا فوا کر وس € أي لا 
وت 988 و رک ےکا ۳ ۶ 

فيك ولا قدرة على الکلام #أَوَمَكوْنَ رک الهلکیت ای 4ء أي لا تترك ذکره 
مع قدرتك على ذکره أبداً. 


5 


ال تما اکا بَقمَحْرنإِلَ الہ وم ے أنه ما لا نموت € قال يعقوب 


72 


عَهَسَوَسَم إنما آشکو بثي أي ما آبث من الکلام وحزنی الذي في قلبي إلى الله 
وحده لا إليكم ولا إلى غیرکم من الخلق فقولوا ما شتتم» وم ور نوم لا 
مور من أنه سیردهم عليٌ ويقر عيني بالاجتماع بهم)”". 

قال سيد ره في کلامه على هذه الایات کلام جميلاً قال: (ويطوي 
السیاق الطریق بهم» حتی يقفهم في مشهد آمام أبيهم المفجوع. وقد آفضوا إليه 
بالنباً الفظیع فلا نسمع إلا رده قصيراً سريع أن یرد عليه ولديه» أو آولاده الثلاثة 
بما فیهم کبیرهم الذي آقسم ألا يبرح حتی یحکم اللہ له» وانه لأمل عجیب في 
ذلك القلب الوجیع: 

قال بل کول لد اش انا فص صر ج فے 1 eg‏ لَه 

لمیر لخکيم 4)7 کلمته ذاتها يوم فقد یوسف عالت ولکنه في 


رھ تفسير السعدي: EAN)‏ 


و( یه 


غا ابی رزیل الہ 4 


هذه المرة يضيف إليها هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر 
المتخلف هناك إنه هو العليم الحكيم الذي يعلم حاله لا وراء هذه 
الأحداث والامتحانات وياتي بكل أمر في وقته المناسب» که - تتحقق حکمته 


في ترتيب الأسباب والنتائج. 


7 هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ؟ 


إنه الرجاء في اللہ والاتصال الوثيق به» والشعور الواقع المحسوس الذي 
تلمسه الأيدي وتراه الأبصار. 

13ل کت کات کرک لاد عتاه یس الاو 6ر2 ک4 
وهي صورة موثرة للوالد المفجوع يحس أنه منفرد بهمه» وحيد بمصابه لا 
تشارکه هذه القلوب التي حوله ولا تجاوبه» فینفرد في معزل» یندب فجیعته في 
ولده الحبیب يوسف الذي لم ینسه» ولم تبون من مصیبته السنون والذي تذکره 
به نكبته الجديدة في آخیه الأصغر فتغلبه على صبره الجمیل يكأْسَق عل‌بوست >4 
ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم في أعصابه حتى تبيض عيناه حزن 
Gr RY‏ يرت ان هکم (4)20 ويبلغ الحقد بقلوب بنيه ألا 
يرحموا ما به» وأن يلسع قلومهم حنينه ليوسف وحزنه عليه ذلك الحزن الكامد 
الکظیم» فلا یسرون عنه» ولا یعزونه» ولا يعللونه بالرجاء بل يريدون ليطمسوا 
في قلبه الشعاع الأخير: #قالوا تا وا حر سی حل اور ا بای 

واه کرک 480 رمي كلمة حانقة مستتكرة تل تعر پوت 
لعن عبد ی وہ أو تملك أسى بلا جدوی» فيوسف ميئوس منه قد 
ذهب ولن یعود» ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه لربه» فهو لا يشكو لأحد من خلقه» 


ال اااي ا 


(نااابیئبوزتب. ..۔. . جه« 


وهو على صلة بربه غير صلتهم» ويعلم من حقيقته ما لا یعلمون. 

« الما اش کوا بی مرف اک اللہ وا مت اللہ مالا سنوت » وق هذه 
الکلمات يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية نی هذا القلب الموصول کما تتجلی 
هذه الحقيقة ذاتها بجلالها الغامر ولالائها الباهر. 

إن هذا الواقع الظاهر المیئس من يوسف یسکس وهذا المدی 
الطویل الذي یقطع الرجاء من حياته فضلاً على عودته إلى آبیه. واستنکار بنیه 
لهذا التطلع بعد هذا الأمر الطویل في وجه الواقع الثقیل.. إن هذا كله لا يؤثر شيعا 
e E =‏ 
المحجوبون عن تلك الحقيقة بذلك الواقع الصغير المنظور! 

وهذه قيمة الایمان باش ومعرفته سبحانه هذا اللون من المعرفة» معرفة 
التجلي والشهود وملابسة قدرته» وقدرة وملامسة رحمته ورعايته» وإدراك شأن 
الالوهية مع العبید الصالحین. 

إن هذه الکلمات: * عم و له ما لا َو 4 تجلو هذه الحقيقة بما 
لا تملك کلماتنا نحن آن تجلوها. 

وتعرض مذاقاً یعرفه من ذاق مثله» فيدرك ماذا تعني هذه الکلمات في نفس 
العبد الصالح یعقوب كلبدالصلةوالسك.. والقلب الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ 
الشدائد منه - مهما بلغت - إلا أن یتعمق اللمس والمشاهدة والمذاق! ولا نملك 
آن نزید. 

ثم یوجههم یعقوب عََْسَلرَسَم إلى تلمس يوسف وأخيه وألا يبأسوا من 
رحمة الله» في العثور عليهماء فان رحمة الله واسعة وفرجه دائماً منظور. 


## يي لتم اکا یرزیل أو 4 


کے 
EE‏ سا هر 2 


ابا مک موا ون بوشف وأخیه ولا تسوا من روج اللہ له لا یاک 
ین تم ال و آلکفرون 4)9“ فيا للقلب الموصولء تحسسوا بحواسکم؛ 
في لطف وبصر وصبر على البحث. ودون يأس من الله وفرجه ورحمته وكلمة 
(روح) أدق دلالة وأكثر شفافية ففيها ظل الاسترواح من الكرب الحانق بما ينسم 
على الأرواح من روح الله الندي. 

لته لا یش من روح له لا لیم لْكَفِروتَ )€ فأما المؤمنون الموصولة 
قلومهم بالله» الندية أرواحهم بروحه الشاعرون بنفحاته المحيية الرضیة فانهم لا 
ييأسون من روح الله ولو أحاط مهم الكرب» واشتد بهم الضيق وإن المؤمن لفي 
روح من ظلال إيمانه وني انس من صلته بربه» وني طمأنينة من ثقته بمولاه وهو في 
مضايق الشدة ومخانق الکروب)'''. 


۶ 
دا 
۶ 
00 
۶ 
کے 


.۸۷ سورة یوسف الاية‎ )١( 
.)۲۰۲۲/۲۰۲۰/۶4( ظلال القران‎ )۲( 


ا وا اا 


کا اناو هورق ره چا 


جال الإ تما مہا مق وم زنل ان اک 

قال ابن جرير الطبري ر داد (قال یعقوب دالس اة والس للقائلین له من 
ولدہ تالله تفتاً تذكر يوسف حتى تكون حر آو تکون من الهالکین لست إليكم 
انکر وخزن» وإنما أشكو ذلك إلى الله » يعت بقوله: « نما كا بق : 
ما آشکو هی وخزن الاالی آ0ا 

ذا کنت حزین؟ ردد»: نما اا هرن ال ال .٩‏ 

وإذا آردت شيء بشده اطلبه من الله في کل سجده وقل: يا الله أرني عجائب 
قدرتك فیما آتمنی. 

70ھ" «كلما ازدحمت على المتاعب» وركبتني 
الهموم» وضاق صدري مشيت مشيت حتی أجد مسجداً خاليا» فأدخله فأصلي ركعتين 
ا قر بكرن سط 

لا تيأس من حياة أبكت قلبك» وقل يا الله عوضني خير فالحزن يرحل 
بسجدة» والفرح يأتي بدعوة. 

لہا فكوا بو رم زورل آلو . 

و ره ارس خاب و 
رب المستضعفین» وجابر قلوب المنکسرین» وهو السامع القریب لكل شکوی؛ 
والصاحب لکل نجوی. 


(۱) تفسیر الطبري: (۱۳/ ص ۳۰۵). 


ہم م ےر ہے a‏ 


س ا رزیل الہ 4 


کے ا چس في صدره ارح بين يد لله وبئي 

يا 7-2-2 الفقر يا ا الجوع. يا 55 المرض» يا من يريد 
الذرية» يا من رزق ابن أو ابنة عاق» يا من فقد ولدہہ يا من يريد المال الحلال 
ا 
ES‏ ل اللہ . 

8 قال الشاعر: 


یا صاحب الهم إِنَّ الهم مرج أَبْضِرْ بخير فد الفارج ال 
اليأس يَقطَع أحيانًا بصاحبه لائِیْئْسَنٌ فان ہس ال 


جو ی 


۷ 8 ۹ 7 2 .مر قاد می ل 5 س ال 
06 و 7 فی 07 8ے 23 ۰ و و که ما2 لو 
إذا بليت فشق بالله. وارض به إن الذي یکشف البلوی هو الله 

و ا 1 1 د و و دوه ۳ و 


ع۶ 
کے 
ولو 
کے 
1 

23 


2 


الطمأنينة تكمن في أن اليد التي ترفعها لله يستحيل أن ترد خاثبة» ودعوات 
قلبك وإن أخفيتها فإنها مسموعة. 

قال النبي موسر إن لله حب كيم » يَسْتَحي إذا رَفع الرّجل إليه يديه 
أن رما صِفْرَا این وا ۱ 

ھا وقال أحد الصالحین: 

لا تسألن بى آدم حاجة ‏ وسل الذي آبوابه لا تُحجبٌ 

الله یغضبُ ان ترکت سواله ‏ . وبُنَیٗ آدم حينَ یُسال بغضبُ 

كُلّما زاد علم الانسان بال قلَّتْ شکواه إلى الخَلَقَ ولم يَصرفها الا إلى 
اا 

الاما أفكأ بی ورن ل . 

لم ينزل به بلاء قط إلا آتی حسن ظنه بالله من ورائه» قيل: )ما بلغ وجد يعقوب 
ولآ على ابنه؟ قال: وجد سبعين تُكلى! قال: فما كان له من الأجر؟ 
فال اجر شهید قال: وما ساء ظنّه بالله ساعة قط من ليل ولا غبار»". 


)١(‏ آخرجه ابن حبان فی ”صحیحه“ ۰( برقم: (۸۷۲)ء (۳/ )۱٦٦‏ برقم: (۸۸۰) والحاكم في 
رک 6294/۱۸0 برقم: )٦۹۷//۱( «(AD‏ برقم: (۱۸۳۷))ء (oo /١(‏ برقم: )۱۹٦۸(‏ 
وأبو داود في ”سننه“ (۱/ ۵۵۳) برقم: (۱۸۸) والترمذي في "جامعه" (۵۲۱/۰) برقم: .)۳٥٥٢٣(‏ 


زی وھ تی حاكن 


ںی نن 


## يي و اکا یرزیل أو 4 


يقول الشیخ أحمد ديدات رَيِمَدانَهُ: (معنى الراحة النفسية لو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فطمئن). 

عن ان عباس له له قال: كنت خلف رشول الله و رز ُمَاء فقال: 
5 الم إني مت کلمات. اخفظ اھ قك اخفظ الله تجده نامك ادا 


سات فاسأل الله وَإِذَا شتنت امن با افلم 3 ا E‏ على أ 
بن رن و 9 لا بشیء قد ذب انه لك ولو اتَمعُو علی آن يضرو 
5 ہل € م ت 78 اگ و 0 

بشی ۶ م بضروك إلا بشیء قد به الله هك رُفعَت لأفلا وَجََّتْ الصّحْف0". 


(۱) آخرجه الترمذي فی "جامعه" (۲۸4/6) برقم: (۲۵۱۲) وأحمد في "مسنده" (14۸/۲) برقم: 
سپ یت (1۷۹/۲) برقم: (۸٣۲۸)ء‏ (۲/ 1۸۰) برقم: (۹ع۲۸) . 


قال الترمذي رات «هَذَا خدیث حَسَنٌ صَحِيحٌ ١‏ 


ا و سح 


وکا تور هورق ره لد 


13 لا یمکن المؤمن حتی یبتلی لد 


۳ 7 2 اف 4" إلى تاه 9 لور وت 
کت يرشت 6 فمهما بلغت تدابیر البشر فهي لیست النهاية بل قد 
تکون البداية» فقد تأت العطایا من بين البلایا ویولد الفرج من رحم الوجع. 

لاو الس سی بلي يطول الات انف الل اا 
وصابر وثق بالمولی فانه يعطي على الصبر آضعاف آضعاف ما ينزل عليك من 
البلاء. 

کان حب یوسف 'َےَمەالصَلَشَكَلَع متمكن في قلب یعقوب عَهاسَکدوالملم 
ویوسف متدللا في حضن آبیه لکن شاء الله أن یتفرفا ویشتد الابتلا وبعد ذلك 
مسا واس ويس وسنت ب 
عقولنا الضف 6532155939 لوقت و الس کت متبا حرف شاه کا كان 
اختبارات» وكذلك لو تأخر التمكين للمحسنين فهو واقع بما يدهش من الكريم 
اللطتک سحایه. 


(۱) سورة پوسف. الاية ۱۰. 
(۲) سورة یوسف. الاية ۲۰. 
۳( سورة یوسف. الاية *۵. 


(4) سورة یوسف. الاية ۵7. 


## يي و اکا یرید ر4 


ا الہ »> من أنقن الدعاء والصبر الجمیلء جاءه كل 
ما كان يظنه مستحیل... وهذا ما حصل مع يوسف تالآل . 

عَنْ خبّاب بن الأَرَت قال : شکوتا ی رَسُولِ الله ییوس وهو متسد 
رده له في ظل الكعبة فلت ألا نمر لا ألا تَدْعُو لَنَا؟ فقال: «قَدُ کان مَنْ 
لک یوعد لجل قر یر في الازض, جع فيه یا انشا یوضع 
علی رأسه قَيْجْعَلْبصَفَيْن: وَبُمْشَط بانشاط الحدید ما دون لخمه وَعَظمه فَمَا 
صله لك عَنْ دی واه تتم هذا الم ّى ب سیر الراكبٌ من صَنْعَاءَ إلى 


نم ۶ ۵ م ماه 


حضرموت) لأساف إلا ال الب علی غنمه» و ولکنکم تستعجلون ٔ۴ 


وقد جاء عن عائشة صلَُعَها: أن النبي لا بوسر قال: «والدعاء ینفع مما 
نزل ومما لم ینزلء وان البلاء لینزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»”". 

قال الغزالي رمه رم للَهُ: (فإن قيل: ما فائدة الدعاء مع أن القضاءً لا مرد له؟ 
فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء؛ فان الدعاء سبب رد البلاع ووجود 
الرحمة» كما أن لب سب لخروج الات من الارص رما أن الرس یدفع 
السهمء كذلك الدعاء یرد البلاء)۳. 


و 


8 قال بشر بن الحارث رجه اله 


نت امس فلست أسلك إلا آوضح الطرق 


)۲۰/۹( برقم: (۳۸۵۲)ء‎ )٥٤/٥( »)۳٦۱۲( آخرجه البخاري في "صحیحه" (۲۰۱/۶) برقم:‎ )١( 
.)1۹2۳( برقم:‎ 

(۲) آخرجه الحاکم في مستد رکه (۱۸۱۳) وصححه ومعنی: یعتلجان: یصطرعان. 

(۳) إحياء علوم الدین ۱/ ۳۳۳. 


ال و اا 


رتچ و 


+5[ اق لیت ماس اوه 


يقول السعدي تَِهَداللَ: «يا لطيفاً بالعبد» لطيفاً لما یشاء الطف بنا في جميع 
الأمور ما معنى: لطف الله بعبده ولطفه لعبده الذي تتعلق به آمال العبد» ويسألونه 
من ربهم؟ وهو أحد معنيي مقتضى اسمه اللطیف. فإن الطيف بمعنى الخبير 
العليم قد تقرر معناه» ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني» الذي يضطر إليه العباد. 
ولنذكر بعض أمثلته وآنواعه» لیتضح: فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العبد من الله 
بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة» بل هو رحمة خاصة» فالرحمة التي 
تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسباءها هي اللطف: فإذا قال العبد: 
يا لطيف الطف بي أولي وأسألك لطفك فمعناه: تولني ولاية خاصة بها تصلح 
أحوالي الظاهرة والباطنة» وا تندفع عني جميع المکروهات: من الأمور الداخلية 
والأمور الخارجية» فأمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف بالعبد 
فإذا یسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به» وإذا قيض الله له 
أسبابً خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد» فيها صلاحه فقد لطف له. 

ولهذا لما تنقلت بيوسف عَهسَوسََه تلك الاحوال وتطورت به الأطوار 
من رؤياه وحسد إخوانه له» وسعيهم في إبعاده جداء واختصاصهم بأبيهم» ثم 
محنته بالنسوة» ثم السجنء ثم بالخروج منه سبب رؤيا الملك العظمية وانفراده 
بتعبيرهاء وتبوئه من اللأرض حیث يشاء وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء 
والامتحانء ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السار وازالة الأكدار وصلاح حالة 


۱۰۰ سورة یوسف الآية‎ )١( 


اي یی 


1 عا تن وید حرفلل لہ 4 


الجمیع. والاجتباء العظیم لیوسف - عرف عََدِاكَلَمَالمََع أن هذه الأشياء وغیرها 
راگ لطف الله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال: در رت ایکا ان هو 
الم ام (ج) ٭''. أي: لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عبادة ممن يعلمه 
تعالی محلا لذلك. وأهلاً له» فلا یضعه إلا في محله والله أعلم حيث يضع فضله 
فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد للیسری وسهل له طريق الخیر» وذلل له صعابه 
وفتح له ابوابه ونہج له طرقه ومهد له أسبابه وجنبه العسرى فقد لطف به» ومن 
لطفه بعبادة المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور» ومن 
ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة». 
8 ومن لطفه بعبادة: 
کت 0 9 و 
شا وغیره أصلحء فيقدر لهم الأصلح ون کرھوہ؛ لطفاً ہم زس یت 
له یش بوبادو رذق من یاه وه الصو وى لد )04 . 
الضف إلهي بقلب تائهٍ 0 یرجوالهدی.وزوالالکرپ والالم 
وأطهر المع دمعٌ فاض في اَم 
در لَطِيفٌ لْمَايسَآءُ #: قال السعدي رجةآدّة: یوصل بره وإحسانه إلى العبد 
من حيث لا يشعر» ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها). 


00 


وار حم عيونًاإِذاجَنَّ الظلامُ..هَمَتْ 


٠٠١ سورة یوسف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشوری الآية .١9‏ 

(۳) المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص ۱۲۰-۱۱۹). 
)٤(‏ تفسير السعدي: ص .)57١‏ 


ا ساي ا 


تلمّس لطف الله في تدبيره في دقائق يومك في تسخيره للأشياء والأحداث 
والأشخاص لأجلك» ستجد أن رعايته تحیطك في کل حین» وفضله عليك مُغدق. 


1 ## لكؤي و حرفلل َل 4 


ام و 


فنغائیت ات متا یر ( ۱ 
فهذا توح لیو الاه والس ألما السك عليه آذی قومه ہس و هدده» فکانوا 
تاج مت من يتبعه فیفتنوهم عن دينهم نيعا ره إن ای ما نر )پچ 
(فاستجبنا) * فتحاً وب الما ماو مت مر( فکان نوح يلجأ پا ربه رب 
انبم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومکروا مکرا کبارا (ہذہ 
الأصنام التي عبدوها) رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیاراً انك إن تذرهم 
یضلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجراً کفاراه فجاء الله یل بالنصر المبین وآغرق 
نتھت طاقتي. انتھی جهدي. انتھت نتھت فوتي. ہزغلیت على آمری: ۵ فرعا رید 
حم انتصر آنت يا ربی انتصر لدعوتك. انتصر لحقك. انتصر 
لمنهجك. انتصر آنت فالامر آمرك والدعوة دعوتك وقد انتهى دوري! وما تكاد 
هذه الکلمات تقال» وما يكاد الرسول یسلم الأمر لصاحبه الجلیل القهار حتی 
تشیر اليد القادرة القاهرة إلى عجلة الکون الهائلة الساحقة 
فتدور دورتها المدوية المجلجلة * ففٹحتاً اواب الماك ياو نمر (0) وج 
ضیوعت الما عل مد هر ©4 . 
(۱) سورة القمر الاية .٠١‏ 


(۲) سورة القمر الاية ۰۱۱ 
(۳) سورة القمرء الایات ۰۱۲-۱۱ 


ےس و مم سح 


مناتزازیزكھ ۔۔  .._‏ ےڈ 


ع 


وهي حركة كونية همه ا ر يرا ںات یں 
الفعل إلى الله مباشرة ‏ نَا 4 فیحس القاری يد الجبار تفتح بوب الم سم 6 
بهذا اللفظ وبهذا الجمع ‏ منم( غزیر متوال» وبالقوة ذاتہا وبالحركة 
نفسها وق رش عونا 4 وهو تعبير يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبثق من 
الأرض كلهاء وكأنما الأرض كلها قد استحالت عیونا. 

والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض لعل مر فد هی 
(5* التقيا على آمر مقدر» فهما على اتفاق التنفيذ هذا الأمر المقدر» طائعان 
للأمر محققان للقدر. 

حتى إذا صار طوفان يطم ويعم ويغمر وجه الأرضء ويطوي الدنس الذي 
يغش هذا الوجه» وقد يئس الرسول من تطهيره» وغلب على آمره في علاجه 
امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته. فتحرك لھا الكون كله 


اف 


سے صم مرحم 


امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم و ملت عل دا و ودسر )ری ی 
OEE‏ 
وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرهاء فهي ذات آلواح ودسرء 
توصف ولا تذكر لفخامتها وقيمتها وهي تجري في رعاية الله بملاحظة أعينه 
جر لن کان كر © 4 وجحد وازدجرء وهو جزاء يمسح بالرعاية على 
الجفاء وبالتكريم على الاستهزاء. ويصور مدى القوة التي يملك رصيدها من 
يغلب في سبيل اللہ ومن يبذل طاقته» ثم يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع 
له أن ینتصر !.. إن قوى الكون الهائلة كلها في خدمته وفي نصرته» والله من ورائها 


۰۱4-۱۳ سورة القمرء الآيات‎ )١( 


00ب 


( اوق فوا کوبت رزیل الہ 4 


بجبروته وقدرته. 


وعلی مشهد الانتصار الهاتل الکامل» والمحق الحاسم الشامل یتوجه إلى 
القلوب التي شهدت المشهد كأنها تراه. یتوجه إليها بلمسة التعقیب» لعلها تتأثر 


یس 0214 


06 ما مها 2 0 (۲) 
وتستجيب # ولد رک ءايه هل من مد O‏ 


ماد عله ا5د 
کی ۶۲ کے 


(۱) سورة القمر الاية .١6‏ 
(۲) الدعوة والتربية في ظلال القران (ص۲۰/۲۵/ ۲۷). 


ال ا ا 


یدرون کج لو 


را 4ع مهس ورس ۳ 


ا قالوا حرقوه وانصروا ءا( إن ڪن ROSES‏ آ20 


ذكر أن إبراهيم عََْسَلرََم عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحدهء وترك 
عبادة الأصنام» وأخذ يحاججهم في كل طريق» وبكل وسيلة» حتى انتهى به الأمر 
إلى أن حطم تلك الأصنام» حتى يبن لقومه سوء صنیعهم في عبادة آلهة لا 
تضر ولا تنفع» فلما تبين القوم سوء فعلهم» وقلة حيلتهم في دفع حجج إبراهيم 
المتهادرة عنھم) إذ قد دحضت حجتهم وبان عجزهمء وظهر او لا 
الباطل» ا عندئذ إلى استعمال جاو مُلکهم فقالوا: ۷ الوا حرفوه وانشروا 
تک إن كد تعرس (410”". فجمعوا حطبًا كثيرًا جدًا - قال السدي: 
حتی إن كانت سس تمرض. فتنذر إن عوفیّت أن تحمل حطبًا لحريق إبراهيم 
هلاسم - ثم جعلوه في جَوْبة من الأرضء وأضرموها نارّاء فكان لها شرر 
عظيم ولهب مرتفع» لم توقد قط نار مثلھاء وجعلوا إبراهيم عَصَوسَام في 
كفة المنجنيق» بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد - قال شعّیب الجبائي: 
اسمه هيزن - فخسّف الله به الآرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما 
ألقَوه قال: (حسبي الله ونعم الوكيل»؛ كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: 
(حسبي اللہ ونعم الوکیل) قالها إبراهيم یو الله والس حين آلقي في الناں ادا 
مح بو حين قالوا: # لد تا قد جمعُوا لحم موه فرَادَهم يسا 
وقالوا حسم اهوم لر ڪيل 4 . 
)١(‏ سورة الأنبیاء الآية1۸. 


(۲) سورة الأنبياء» الاية .٦۸‏ 
(۳) سورة آل عمران الاية ۰۱۷۳ 


(ء> ی 


وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل الكش وهو في الهواء فقال: ألك 
حاجة؟ فقال: ما اليك فلاء وأما من اللہ فبلى. قال اللہ عَرََجَلٌ: # ينتار كوف داوس 
هيم ا( 4'''. قال: لم يبق نار في الأرض الا طفئت» وقال کعب الأحبار: 
لم ينتفع أحذٌ يومئذ بنارء ولم تحرق النار من إبراهيم كالسا سوی وثاقه. 

وقال ابن عباس يجنا وأبو العالیة: لولا أن الله عَََجَلَ قال: لسکا 4 لآذى 
ابراهیم بردها. 

وقوله: ورادا يد كيدا فجتهم خضرت (۳۹6)0. أي: المغلوبین الأسفلین؛ 
لأنہم أرادوا بنبي الله كيدّاء فكادهم الله ونجّاه من النارء فغلبوا هنالك». 

وهكذا يكون نصر الله لأوليائه؛ فإنه سبحانه قد قضى في قضائه» أنه من عادى 
له 7" فقد آذنه بالحرب» آلم يقل سبحانه: ل حیراذا سٹیٹس الرسل وطنوا آَم قد 


ید ہی اوتا 


u‏ سر رج سے و 9 نم ے سم ھ47 أ کے و < از 
ک زوا جاءهم سرا فنہی من فشا ولا درد باستاعن الوم الم میں )4 . 


۵ 


(۱) سورة الأنبیاء الاية ۰14 
(۲) سورة الأنبیاء الآية ۷۰. 


(۳) سورة یوسف الاية ۰۱۱۰ 


ا ...سم سے سے سح 


و سلمث أمرًا لست آعلمهٌ مالي على جمله لکن سَارضاه 

وكا لولاك لاست ولا أحد فانت حسبي وَحَسْبِي آنك الله 

بعد أن رزق الله سْبَحَانَهوتَعلَ نبيه وخلیله إبراهيم عََمَل بولد من هاجر هو 
إسماعيل عََيالكَكخء أحبه إبراهيم عَيَاَلكَلغ حبّا شديدًا وتعلق قلبه به.. فأراد الله 

باعل أن يختبر نبيه إبراهيم عَیاسَ فأمرہ أن يذبح ولده الوحيد وفلذة كبده 
کر اد نز اس في المنام: 
2 فا بلع مَعَة اَی ال ِب لق ری ف الما أن اذك 4 . 

ومعلوم آن رویا اوھ رس قذهب إبراهيم ند ر اھر ما آمره 
الله به» فما كان من هذا الولد الصالح ابن السيدة ة التي وکلّت آمرها لله تعالى في 
السابق إلا أن يستجيب لوالده ولأمر الله تعالى بكل حب وطواعية صابرًا محتسبًاء 
مُرضيًا لربه» وبارًا بوالدہ؛ قائلا: © يتأت أَفَْلْمَا فوم سیف إن سا ان لرن 


© سا 


وانظروا معي أحبائي الکرام إلى تمام العبودية وكمال الامتثال لأمر الله تعالى 
سواء من الأب الذي آمر أن يذبح ولده الوحید الذي طالما تمناه وبعد آن رزقه 


الله به على كبر» ومن الابن الذي لم يتذمر ولم يرفض بل هانت عليه نفسه إرضاءً 
)١(‏ سورة الصافات الآية ۰۱۰۲ 


(۲) سورة الصافات الآية ۰۱۰۲ 
(۳) سورة الصافات الاية ۱۰۲. 


و فا تم نول ال 


ا ا سال ا ما نے عاع ضر وقرن ذلك بمشيئة الله تعالی» 
یا کان شم لزان وس الله تعالی. 

ولما استسلم ابراهیم وولدہ لامر الله تعالى وفوضا آمرهما إليه.. ذهبا سویّا 
إلى مكانٍ بعيدٍ وخلع إسماعيل قميصه لیکفنه والده فيه» وأضجع ابراهیم ولده 
على وجهه لئلا ينظر إليه فيشفق عليه.. 

وني هذه اللحظات التي تسکب فيها العبرات» وتحتبس من أجلها الأنفاس 
داخل الصدورء فلا ترى إلا المدامع في العيون» وضع إبراهيم مالسا السكين 
على رقبة ولده ليحزهاء فسّلبّت السكين حدها كما سَلبت النار من قبل إحراقها.. 

وجاءت البشری فنودي إبراهيم الم : # أن هی مر ا٤ا‏ تد صَدَفَتَ ik‏ 
0پ 0" ک دا هر ابا لین (3) 204 . 

بقول ابن القيم تَمَدلَلَّ: «ليس المراد من الابتلاء أن تُعذب» ولکنا نبتلي 
لنهذب ولیس العجب 0 الخليل بذبح ولده» وانما العجب من مباشرة 
الذبح بيده» ولولا استغراق حب الامر لما هان مثل هذا المآمور». واذا بكبش 
عظیم آبیض اقرن قد بعثه الله تعالی فداء لاسماعیل يالام * ویک بذع عظیم 
© 
إلى الله تعالى إكرامًا لذکری براھیم ووا وولده 8 هت 


۰۱۰۲-۱۰ 5 سورة الصافات الآيات‎ )١( 
(؟) سورة الصافات الآية ۱۰۷۔‎ 


ا و جح 


ارچ ای 


٭ وقد یتبادر إلى الذهن سوال وهو ما الحکمة من الامر بذبح اسماعیل 
یاه ؟ 

٭ ثم ما السبب في رفع هذا الأمر وفداء إسماعيل؟ 

لنستمع [ذا إلى کلام شیخنا ابن القیم رن تعالی یقول: (لما سأل إبراهيم 
السام ربه الولد ووهبه له» تعلقت شعبة من قلبه بمحبته. والله تعالی قد اتخذه 
خلیلا؛ والخلة منصب يقتضي توحید المحبوب بالمحبة وآن لا يشارك بینه 
وبين غيره فيها . فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالدء جاءت غيرة الخلة ت تنتزعها 
من قلب الخليل فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله 
أعظم عنده من محبة الولد حلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة فلم يبق 
في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه فقد 
حصل المقصود فنسخ الأمرہ وفدي الذبیح» وصدق الخليل الرؤياء وحصل مراد 
ال 


12 
دن 
ع۶ا 
92 
۶ 
2 


)۱( الداء والدواء لابن القیم: (ص ۹٤‏ 


ہى- ‏ ۔م_ می ۔۔-_۔۔وارائچتا 


4 کک اکا اشک مق رم زنل ان‎ oF 


مرو کم ھت ےم 7 سے 
e‏ نود ےے إذناد رَه اق نالسر رات آزحم یرت © او 


وهذا أيوب عَهَسَوَسَ أبتلاه الله بالأمراض» فلبث في بلائه ثلاث عشر 
سنة حتى رفضه القريب والبعيد. 

واذكر - عبدنا أيوب - عََسَلرسَل إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم في جسده 
وفقد أهله وماله وولده» فصر واحتسب ونادى ربه عمجل أن قد أصابني الضر 
وأنت أرحم الراحمين فاكشفه عن ی( 

فأيوب عََداصَلَثَلكَلَغع هو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره بالبلاء» ولا 
يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع الأعصار بل إنه ليتحرج أن 
يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه» فيدع الأمر كله إليه» اطمئنان إلى علمه بالحال 
وغناه عن السؤال. 

قال سید کا له: (وفي اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه بہذہ الثقة وبذلك 
الأدب كانت الاستجابة» وکانت الرحمة» وكانت ناية الابتلاء #فاستحبنا له 
تا ذا ورين عر وا أَهَلَمُوَينْلَهُم عمد af‏ رفع عنه الضر ف بدنه فإذا 
هو معائی صحیح: ورفع عنه الضر في اهله فعوضه عمن فقد منهم ورزقه مثلهم» 
وقيل هم آبناژه فوهب الله له مثليهم» أو أنه وهب له أبناء وأحفادا 9 ره َة 
فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة» #وزگری لمیر )4 تذکرهم باللہ 


مه من عندنا 31 


(۱) سورة الأنبیاء الاية ۸۳. 


(۲) التفسیر المیسر (ص/۳۲۹). 


(۳) سورة الأنبياء» الاية ۸۶. 


ا اساي ا 


وبلائه ورحمته ی البلاء وبعد البلای إن ی بلاء آیوب ,۶)0 لمخله 
للبشرية كلهاء وان في صبر يوب لعبرة للبشرية كلهاء وانه لافق للصبر والادب 
وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار)'. 


8 یقول: یوسف بن محمد بن یوسف آبو الفضل ولد سنه ٣٦۲٤‏ للهجرة: 


ہر وت 
انکر لك انر 


وت أشكوا إلى مولاي ما أجدٌ 
ومن عليه لكدك المکشاعشد 
ما لي على حملها صبرٌ ولا جلد 
إليك يا خير من مُدّتْ إليه ید 


مم 6 7 ی 1 
فبحر جودك يُروي کل من برد 


(۱) ظلال القران (5/ ۲۳۹۲). 


1 :یات أرقيو ورن رل لہ 4 


۳ رال آرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنواء 
فتوعدهم بالعذاب فلم ینیبواء ولم يصبر علیهم كما آمره اللہ وخرج من بینھم 
غاضبا عليهم؛ ضائقً صدره بعصیانهم» وظن أن الله لن یضیّق عليه ویژاخذه بهذه 
المخالفة فابتلاه الله بشدة الضيق» والحبس. والتقمه الحوت في البحر» فنادی ربه 
في ظلمات اللیل وظلمات البحر وظلمة بطن الحوت تائبا معترفا بطلمه لترکه 
الصبر على قومه قائلاً لاه در ی و میتی 
فجاء الجواب من الف شبن وتاك نا ا لو ةما ۲۳ فاستجبنا له 
غا ا من غم هذه الشدة کت 4 قح الْمُؤمييت 66۳۸ کذلك 
ننجي المصدقين العاملین بشرعنا), 

لم يكن عنده أصلاً من یشکو إليه إلا ال لأنه محبوس في بطن الحوت؛ 
وهكذا نتلمس في شکوی ذلك النبي عََهصَْوسَه معاني الضعف والمسکنة 
والافتقار إلى الله لهذا جاءت النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي 
)١(‏ سورة الأنبیاء الآية ۸۷. 
(؟) سورة الأنبیاء الآية ۸۸. 

(۳) سورة الأنبياء» الآية ۸۸. 


.)۳۲۹ التفسیر الميسر (ص/‎ )٤( 


ا وي سح 


قال الله عل ٭ ودا اون لذ هب ما آن آن زی اہک ایی 
اص ہے کا 4ت 


ع گر ی 4 ہہ ے ہے او و ر ص لس 21 نے 
ہہ وچوس عفر سا 1 


ا رم 2 و 192 بی 
عن سعد رََوَألِلْيْعَنْةُ قال بک خرس صا وس فقال 0 ی 
۲٠‏ نف 2 2 اا پٹ معو 2 5 
بشيء إذا نزل برجل ما کر لاہ من بلایا یاقا بجع عَنْه؟ فقيل له 


72 


[لا الك شاك إني نت من َ الظالمین»۳. 


۱ 
زرراء اازعلی ۳۳۶ َو ذي الثُون اد دعا وَهُو في بَطن الخوت: لا إل 
آنت ت شبات ني نت من لین 0 ۴ 

استَحات الله لد ۳۰ 
إذا ضاقث بك الأبوابٌ شا قَبَابٌ الله دوم لا بضیق 
نَقَمْ للباب وابتهل اضطراراً باخلاص كما يدعو الغریق 
ور وف تَنْهَمِرٌ العطايا فَمَنْتدعوممَنَانٌرَفِيقَ 


.۸۸-۸۷ سورة الأنبياء» الآيات‎ )١( 

(۲) النسائي في ”الکبری“ )۲٤۳/۹(‏ برقم: (١١١۱۰)ء )۲٤۳/۹(‏ برقم: )1١4117(‏ والترمذي في 
"جامعه" )٤۸٤ /٥(‏ برقم: (۳۵۰۵) وأحمد في "مسنده" (7”57/1) برقم: )۱٥۸۰(‏ والحاكم في 
"مستد رکه" (۵۰۵/۱) برقم: (۱۸۱۸))ء (۱/ 200) برقم: (۰)۱۸۹ (۵۱۵/۱) برقم: (۱۸۷۰). 
وصححه الألباني في (الصحیحة) (۱۷4) 

)۳( صححه الألباني في « صحيح الترمذي» 


a _ (4 


تومیر رزیل الہ 4 


۳ کے 0 E‏ از و صالوا لم6 
و کڈ لن مجی ری لاخ ۱ اه 


التفاؤل وحسن الظن هو آن تتعلق بفرج الله حتی ولو کانت المعطیات کلھا 

ضدكء فالبحر آمام موسى الام والعدو خلفه ومع ذلك قال: 6 
ىوق سین 4 . 

لقد لقي بنو إسرائیل فی مصر العنت والارهاق من کبت فرعون وظلمه فانہم 
وان آمنوا على آنفسهم نوعاً ما من القتلء بعد أن آری موسی لفرعون الایات» من 
الدم والقمّل والضفادع وغیرها الا أن فرعون العنید» وآتباعه الکفرة ما زالوا 
يضايقون موسی السام وبني إسرائیلء حتی ضاقوا بالامر ذرعا. 

إن الاغلبية السّاحقة من المصریین کانوا ینظرون إلى موسی والمومنین 
شزراًء وکانوا یشبعونم إهانات» والمومنون صابرون صامدون» لکن إلى متی؟ 
وکثرت الشکوی إلى موسی حول هذا الموضوع. ولکن ما هو العلاج؟ 

وجاء الفرج.. وذلك بأن آوحی الله تعالی إلى موسی بالخروج من مصره 
وهل المکان منحصرٌ فی مصر؟ کلا! إذن إلى أين؟ وکیف؟ وهل هذا الامر سهل؟ 
كلاً! فإنه خروج مما يقارب الثلاثة آرباع الملیون» تارکین وراء‌هم مکاسبهم 
ومنازلهم» وکل ما یتعلق بہم من أصعب الأمورء غير أن الاضطرار قد يكلف 
الانسان رهقاء قرر موسى حسب آمر الله تعالى الهجرة من مصر مع بني إسرائيل 
أجمع» ويا له من قرار خطير! 


. 1 سورة الشعراء الاية‎ )١( 
.1۲ سورة الشعراء الاية‎ )۲( 


ا واي ا 


رتچ و 


ثم هل يمكنهم الفرار من يد الطاغية فرعون» وهو يرصدهم» ويبغي لهم 
الغوائل؟ لکن قدرة الله تعالى أكبر من كل شيء وتدبيره أحسن من کل تدبير» 
لقد أفجع سبحانه آل فرعون بنفوس أعزّائهم» فمات كثيرٌ منهم مما أشغل بالهم 
وأخذوا في النواح والندبة لأعزائهم. 

وهنا حان الوقت ليفرٌ بنو إسرائيل من مصرء حين اشتغال القبط بأنفسهم 
وكان الذين يريدون الفرارہ يقاربون ثلاثة أرباع الملیون» وفي ليلة الميعاد المقرّر 
خرج هذا الجمع الغفیر تحت ظلام الليل» وأسرعوا من المدينة مع موسى 
وهارون عَلَعَاسَلَم أحدهما يقود الجمع» والآخر يسوقهم. لثلا يفرط منھم؛ 
ولا یسیر آحد يدون قيادة. 

وهکذا ساروا نكل سرعة وهدوء حذرین خائفین» وان جاسوسا واحدا 


لفرعون يكفي لإدراك الطلب؛ وهل من الممکن أن يسير الجمع الکثیر بدون أن 


ينتبه قبطي واحد؟ 
وهل من الممکن الافلات من قبضة فرعون الحديدية» الذي كان يعتبر 
ھؤلاء إن ظفر بہم غبيدا آبقین؟ 


وفي أثناء السير والذعر قد أخذ منهم كل مأخذ إذا هم يصطدمون بالبحر یا لها 
من مفاجأة! ماذا يصنعون؟ 

هل يرجعون أو يبقون؟ 

وكلا الأمرين فيه خطرٌ وأي خطر؟ 


لا بد وآن يدركهم فرعون» وهناك العذاب والتتکیل لما روا البحر آمامهم 


نن 


ِ إا لات اس ابد رزیل الہ 4 


ا تھے 


# آصحب موت لت درس يدركنا فرعون وجنوده» قال 4 موسى 
به سکن للع : نت م رت # يحفظني» ولا يكلني إلى الاعداء مرن # 
طريق الخلاص ممّا آمامنا من البحرہ وممّا وراءنا من فرعون؛ وهنا جاءتہم 
النجدة من الله تعالى» فآوحی إلى موسی: شرت هم طریشافی الْحَریبسا لصف 
درک ولاعختی (4)۷''' أي : لا تخاف درک من فرعون فلن يصل إليك» ولا تخاف 
من البحر أن تغرق آنت وقومك فیه. 
ولما حصل انفلاق البحر وسار في طرقه موسی ومن معه حصل ما آخبرنا الله 
به بقوله تعالی: ارفا الْآحَرينَ ا( 4''. أي: قربنا من البحر فرعون وجنوده 
وأدنيناهم إليه فدخلوا فيه على أثر بني إسرائيل ## وتا موی ومن مه لین ان 
ال لقن 66 أي: أنجينا موسى ومن معه فلم يهلك منهم آحد. وأغرقنا 
لاخرین باطباق E e‏ وی کانوا مع فرعون 
جنوده الذین جمعهم» كما جاء في آية آحری «# ده وج نویه فد دهم في 
ال انظ کیت کات عَنقبَة لوک )6 وکما جاء في قوله تعالی: 


ETL‏ سر ہت ہی 


۶ 
کے 
۶ 
ان 
12 
کے 


(۱) سورة الشعراء الآية 1١‏ . 

(۲) سورة طه الاية ۰۷۷ 

(۳) سورة الشعراء الاية 1 . 

. ٠٥-٦٤ سورة الشعراء الایات‎ )٤( 

7 سو رق القضض اناگ 

۰۷۸ سورة طه الآية‎ )٦( 

(۷) المستفاد من قصص القرآن: (ص ۱ ۲). 


ا وي جح 





ها > 


رچ ہہ سی هدرم 
کے 


و ہے ی ا 5 7 
yS‏ رت لاتدرن کردا وأنت خر الوأرثيى و XÎ‏ 


© تبدأ القصة بمشهد الدعاء دعاء زكريا لربه في ضراعة وفي خفية : 


قال سيد َمَدُاََهُ: (إذ نادی ربه نداء خف # قال رب ان وهنالعظم مق واشتع 


م چا 2 رصم فی رن ا - 2 E‏ ور ےی ےہ ہے سے کس سے ی 
الراس سیب و آکن د ڪايك رب سيا © و لق خفث موی من ورآء ی کانت 


دو ده عا رصم 


مرا اقرا قب لی من دنک ولا رٹ وير من ال یموب واجصله رب رضي 
. 

إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناس» وبعیداً عن آسماعهم في عزلة یخلص 
فيها لربه» ويكشف له عما يثقل كاهله ويكرب صدرہ وینادیه في قرب واتصال: 
رت 4 بلا واسطه حتى ولا حرف النداء. وإن ربه لیسمع ويرى من غير دعاء 
ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى البث» ويحتاج إلى الشکوی؛ والله الرحيم 
بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر. 

فيستحب لهم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم وَفَالَ کم 
أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر ليستشعروا صلتهم بالجناب 
الذي لا يضام من يلجأ الیه» ولا يخيب من يتوكل عليه. 
وزكريا يشكوا إلى ربه وهن العظم» ويشكو إليه اشتعال الرأس شیباء ويشكو 


(۱) سورة غافرء الاية .٦٦‏ 
C9‏ سورة مریم الایات -1. 
(۳) سورة الأنبیاء الآية ۸۹. 


پچ وتا نایر حرفلل لہ 4 


إلى ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه. 
EAS 7 5‏ 2 2 ا آ1 کا ١‏ 22 اخ ڑا تم ترتسم 


لحظه الاستجاة 2 وعطف ور قالرب ينادي عبده في الملا الأعلى 
۾ بر را 4“ ویعجل له البشری ٭ نا شرك د ۳ بغالر ۳4" ویغمره بالعطف فیختار 
له اسم الغلام الذي بشره اسم کی لم بجع لین قل میا 247 . 


إنه فيض الكرم الالهي يغدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة» وناجاه في 
خفية» وكشف له عما یخشی وتو جه إليه فيما يرجو). 

وكأنما آفاق زكريا عََەاكَلخ من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء» على هذه 
الاستجابة القريبة للدعاء. فإذا هو يواجه الواقع إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتیا؛ 
وهن عظمه واشتعل شیبه» وامرأته عاقر لم تلد له في فتوته وصباه فکیف يا ترى 
سیکون له غلام؟ إنه ليريد أن تطمئن ويعرف الوسيلة التي يرزقه الله بها هذا الغلام: 

$ ال رب آق کون لی غلم و ڪات امراق اقرا وقد بت من لک رین 
[2) ۳ هنا يأتيه الجواب عن سواله أن هذا هين على الله سهل ویذکره بمثل 
قريب في نفسه في خلقته هو قال: # کلت قل رک هو عل هين وقد خاک من 
بل ور تلف شیا ©4 ولیس في الخلق هين وصعب على الله ووسيلة الخلق 
للصغير والكبير وللحقير والجليل واحدة «كن فيكون». 


.۹۰ سورة الأنبیاء الآية‎ )١( 
.۷ سورة مریم الآية‎ )٢( 
.۷ سورة مریم الاية‎ )۳( 
.۷ سورة مریم. الاية‎ )٤( 
.۸ سورة مریم الاية‎ )0( 
.۹ سورة مریم الاية‎ )٦( 


للع سس وھ سم 


انما اکا برد 


کے 
م 
جع 


على اصلاح العاقر وإزالة سبب العقم وتجديد قوة الا خصاب في الرجل» وھو 
آهون في اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتدای وان كان کل شىء هين على القدرق 


(۱) a“ f= 

وإعادة أو إنشاء) 5 
واه ےاد ےا۵ 
جھے MS‏ ہے 


.)۲۳۰۳/۲۳۰۲ / ٤( ظلال القرآن‎ )١( 


هب( هه 


1 ا ا نإل لہ 4 


ک> ا قال راف لک هو عل من 0 + 

۰ ا ما مد اہ تفر اد ناد 
الله الله الذي خلقنا وآوجدنا وکل شيء دونه فهو هّن عليهء وآنه قال 
بعزته: 'لإكَدَلِلک قال رلک هوعل مین #. 

# مصابك الذي یولمك!!. حزنك الذي يكبت بصدرك! کدرك الذي 
TT‏ لاک قال ر 0.0 

٭ لا تفكر في صعوبة ظرفك» ولکن فكر في قوة وقدرة من تدعوه» فمهما بدت 
لك الأمور مستحيلة تذكر قوله تعالی: #كَدلِكَ قال ريلك هوعل مین 4۴. 


د كل عسير على الله يسير» وکل ضيق يعقبه فرج قال تعالى: #كَدَلِكَ ال 
7ئ" هو کی می عل هين . 

2 «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر يسراً». 

#ا قال الامام الشافعي رال 

ولرب نازلة يضيق بها الفتی ذرضا وعند اللہ منها المخرج 

ضاقت فلما استحکمت حلقاتها فرجت وکنت آظنها لا تفرج 

3% آمام قدرة الله الحظیم: یتقزم کل حلم عظیم؛ 

٭ إذا حاصرَك اسر من کل الجهات فاعلم أن الیْسرَ يختبى في زوايا قريبة 


)۱( سورة مریم الاية ۹. 


ال وسک امم 


انح 


منك لا یأتی العسر إلا مصحوبا باليسر وان تقَّدمَهُ بمراحل زمنيّة فان دخل 
العسر جحراً دخل الیسر معه لقوله تع ال >1 12 603( ولم 
يقل بعد العسر یسرا تأکیدا علی أن العسر لابدٌ آن یجاوره یسر فالعسر لا 
یخلو من یسر يصاحبه ویلازمه. 
إذا ضاقت بك الدنیا ففکر نی «آلم نشرح» 
فعسربینیسرین متی تذکرهماتفرح 
والمسلم لا ينس أن العطاء قد يكون في المنع وآن وراء كل محنة منحة 
ونحن نعلم يقي أن الله سبحانه لم يبتلينا ليعذبناء بل لیرحمناء فمهما كان الابتلاء 
شدیدا فلا بد أن یکون وراءه خیرا کثیرا. 
قد تخفی علینا الحكمة منه ولا نعلم بذلك إلا بعد مرور تلك الشدة والابتلاء 
وخیر مثال على ذلك قول ابن القیم رال حين تحدث عن آناس وجدوا في 
المصائب جمالاً كما وجدوها في النعم حيث أن الكل من الله بخان وتال . 
قال ابن القيم رح (ومن رحمته جل أن نغص عليهم الدنيا وکذرها؛ 
لثلا یسکنوا إليهاء ولا يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في النعيم المُقيم في داره وجواره؛ 
فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان فمتعهم ليُعطيّهم» وابتلاهم 
ليعافيهم» وأماتهم لیحیهم». 
8 وما أجمل قول الشاعر حین قال: 
قد ينعم الله بالبلوی وان عظمت ‏ ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 


.۵ سورة الشرح الاية‎ )١( 
.)۱۷۵ /۲( إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان:‎ )۲( 


وأجمل من ذلك كله قول الحق سنََالَوا: الإفسی ان تکرهوا ی ول 
له فیه خر کنر 9 


وفي الحديث عن سند بن أي زقاص کلک ۴ عن قل :فلت يا ر موی 


کے کپ 


نو شا بط و ند رقم علب ب هايو 
البلا الب د ختی یر که يمه َمْشِي عَلَى الأزض ما عليه خَطيئةً . 00 


(n ماع‎ 


کو 
2 


و 


(۱) سورة النساء الآية ۰۱٩‏ 
(۲) آخرجه النساتي في ”الکبری“ (40/۷) برقم: (۷4۳۹) والترمذي في "جامعه" (۲۰۳/4) برقم: 
(۲۳۹۸) وأحمد نی "مسنده" (۳۷۰/۱) برقم: (۳۷۶/۱(۰)۱4۹۹) برقم: (۰)۱۵۱۲ (۱/ ۳۸۷). 


دا اور دورو ی ےڈ 


3 إمام المتقين وخیر الرسلین )+ 

فهذا نبینا محمد صعور لما رفضه آهل مكة القریب والبعید وتآمروا عليه 
ذهب إلى آهل الطاتف. فما وجد عندهم إلا کل رد سيء» فسبوه وشتموه وآذوه 
وطردوه وأخرجوه بأبي هو وأمي» فلم یکونوا أحسن حالا من آهل مكة» فذهب 
یواسم يخفق برأسه من الهم والغم ویسیر على غير هدی في الطریق» حتی 
وصل إلى فرن الثعالب (موضع بعید خارج مکة)؛ من الهم والغم الذي رکبه» فما 
نصره من یتکمن من نصرته لتبلیغ الدين ولا آووه» جاء في رواية الطبراني في الکبیر 
قوله الاسام «اللهم إليك آشکو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس» 
يا آرحم الراحمين» أنت رب المستضعفین وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعید 
يتجهمني؟ آم إلى عدو ملکته آمري؟ إن لم یکن بك غضب علي فلا آبالي ولکن 
عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك»۳ فنبينا محمد عبر شكى إلى الله أمر 
الدين واجتماع الأعداء وتكالب الخصوم وقلة الناصر وضعف المعين. 

8ا قال الشاعر: 

كم قامَ ليلاً باكيا وحزینا ملأالفضاءتضرّعاً وآنینا 

يدعو الإلة یقول ربّيَ أمتتي اغفر لهاحتی تحور نعيما 

با آیها الراجون وضل حبييكم (صلوا عليه وسلموا تسليما) 


(۱) آخرجه الضیاء المقدسي في ”الأحاديث المختارة" (۹/ ۱۸۰) برقم: (۱۲۱) والطبراني فی ”الكبير“ 
(۱۳۹/۱۶) برقم: (۱۷6). 


قزله تعالی »9زا ف حر اق اد مالین کرو انب أنين 


> 1 ص > 07ھ ا مو وم سے 2 م2 سرامي 
ماق اکر | که بس بس الله معا 
7 کے سے شين عير 5 ڪل مك غير ہرم ضظھے ےل ِمَڈ 
علو وأیکده: بج بج وں ہہس مَاوَجصل حكلمة آأورے کنووا سمل وکلمه 


هه الملا وال زر Cn‏ 


غني عنکم. ؛ لا تضرونه شیاه فقد نصرہ فی آفل ما یکون وآذله )5 أ E‏ 
مروا # من مكة لما هموا بقتله» وسعوا في ذلك» وحرصوا آشد الحرص؛ 
فالجاوه إلى أن يخرج). 

«# ای آننین © آي: هو وأبو بكر الصديق وََإْتَدعَنَةُ. لد مُا فى التار ٭ 
أي: لما هربا من مكة» لجآ إلى غار ثور في أسفل مکةء فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب. 

فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل 
جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. 

إذ يقول النبي صا عبر لصاحبه أبي بكر یلع لما حزن واشتد قلقه 
# لا تن ات الله نضا 46 بعونه ونصره وتاس THE‏ کته 
کے # أي: الثبات والطمأنينة» والسکون المثبتة للفواد» ولهذا لما قلق صاحبه 


.٥٤ سورة التوبة الاية‎ )١( 
.٥٤ سورة التوبة الاية‎ )۲( 


نما مک بی ورن إل لہ سے .لات لا وا 


سکنه لا رة ارک الله رک +44 
#رأيكدة: بجنور ل روا وهي الملاتكة الكرام» الذين جعلهم الله حرسا 
لہ #وجكل ية ال که روا سمل € آي: الساقطة المخذولة فان 
الذين کفروا قد كانوا على حرد قادرين» في ظنهم على قتل الرسول اووس 
وأخذه» حنقين عليه» فعملوا غاية مجهودهم في ذلك. فخذلهم الله ولم يتم لهم 
مقصودهم» بل ولا أدركوا شيئًا منه. 
ونصر الله رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور ني هذا الموضع. فان 
النصر على قسمين: 
٭ الأول: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبواء 
وقصدواء ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم. 
٭ والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر فنصر الله إیاہء أن 
یرد عنه عدوه ويدافع عنه» ولعل هذا النصر أنفع النصرين» ونصر الله 
رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع)0". 
وفيها فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد 
والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة» وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه» 
وثقته بوعده الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. 
وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» مع أن الأولى -إذا 


.)۳۸۵ تفسير السعدي: سورة التوبة: (ص/‎ )١( 





ھا قال آبو بكر الصدیق رحلَهُْعَند: 


2 وَلَمْ أجْرَعْ غ يوَقَرّنِي 


7 


لا تخد تخشی شا نكن الله الگا 


2 7 و 
i ۰‏ سس سو کت 


ا 2 5 8 

سار الارقط بهد یز 
رت ہے 2 که وان اه ےس تن 
ختی إِذا قلت قد أَنجدنَ عَارَضَنا 


فقال کُرُوا فقلنا إِنَّ كرتا 


کر و و 


آ تْحْسَف الا ض بالا خی وَصاحه 

21 f a 

يول لَمَا رآی آزسا مُهْرَتِهِ 
و ۶ه و 


فن عل تک آن طلقوا د فرسي 
قال كَوْلاً رشول الله مُجْتَهِدًا 


لئ ہے مے 


نه سَالِمًا من شر دَعْوَتِنًا 


تأطية ال ل إِذ يدعو حوافره 


0 في شِدَّةٍ ق من ظَلْمَةٍ ار 
قدا تذتوکُل لِي مِنة باظهار 
06 مَنْ یخی باشتار 


ان إلى أَرْبع في الازض عُوَارِ 
شخ في الازضلم خر بیخفار 
ادوا موقي في نضح تارق 
يا رَبْ إِنْ كَانَ هذا غَيْرَ ٳِخْمَاري 


رو ° 


وَمْهُرَهُ طلقا من خوف آثار 
وََارَ قارسه من مول أخطار» 


1 الابتلاءات وصبر الانبیاء اد 


وقد تعرض عَسََرَسَلَ لجمیع آنواع الابتلاء‌ات التي یمکن أن یتعرض 
لها إنسان في هذه الحياة والتي تعرض لها الرسل جمیعاً ومن هذه الابتلاء‌ات» 
صبره صََلتَعِْهِمَمَلَ على الاضطهاد والتعذیب والایذاء والتجویع والسخرية 
والردود القبيحة عليه والاهانات المتوالية وکل ما أصيب به هوء أصيب به آتباعه 
والأذى الذي لحق به لحق بأقاربه. 

صبر في مواطن القتال ولعل أبرز مواقفة الصابرة في الحرب موقفه يوم حد 
ويوم الخندق. 

وابتلي النبي صأَالل دع وس بمصيبة الموت في أولاده وأقاربه وأصحابه 
فصبر فضلاً عن أنه ولد یتیمً وتوفیت والدته وهو في السادسة من عمره وابتلي 
هاسَلاواسَلم بالمرض والجوع والفقر فصبر. 

وابتلي فی عرضه مه نصبر بو مک 
کہ کا رج آکر ۳۹ 

#ا قال حسان بن ثابت لکن 

تفع مت ا كَأَعِيْثء عَنْهٌ وَعِنْدَ الله في ذاك الحَرَاء 

ند أبي وَوَالِدَة وَعِزضي لیزض مُحَمَدٍ مِنْکُمْ وقاۂ 


و 


لہ لسك نیع فء کم لِخَيْرِكُما الضداء 


هس وہ 


کے کا وع وتخري لا تکدرہ الدلاء 


رر سور ہاو لاد تاج 





3 چ تتا نۇنو ي4 


+ عائشة روا رها وقصة الافك‎ e 


فدعا رسول الله هر عليٌ بن أبي طالب» ENES a‏ 
حين استلبث الوحي؛ یستشیرهما في فراق آمله الت فأما سامت فأشار على 
رسول الله هر بالذي یعلم من براءة آهله وبالذي في نفسه من الود فقال: 
يا رسول الله هم آهلك. ولا نعلم إلا خیرا. وآما علي فقال: لم يضيق الله عليك, 
والنساء سواها کثیر وان تسأل الجارية تصدقك يعني: بريرة» فدعا رسول الله 
سر تريرة فقال: «مّل ریت عن شيء يريك مِنْ عانشة؟» قالت له 
بريرة: والذي بعدك رال ما رايت علبها آمرا قط أغمصه عليهاء آکثر من آنها 
حديثة السنّ» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله. نام المي صأَلَ عو سر 
خطيباء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلد ثم قال: فن يعون من قد بلغتي 
أذاه نی أَهُلي؟» يعني عبد الله بن أبيّ ابن سلول» وك رسول الله موس 
وهو على المنبر آیضا: «يا مَعْشرَ المُسْلمِينَ وو نی من رَجُل قد بني َه 

في أَهْلي؟ فَوَاللہ ما علمت عَلی أهْلي إلا خر راء ولق دَكَوُوا رجلا ما عَلِمْتٌ عَلَيْه 
لا يرا وما كام بحل على الى الا کىی+ فقام سعد بن معاة الأنضاري فقال: 
آنا أعذرك منه يا رسول الله. إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام سعد بن عبادة» فقالء وهو سيد الخزرج» وكان 
رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية» فقال: أي سعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضيرء وهو ابن عمة سعد بن معاذء فقال لسعد 
بن عبادة: کذبت. لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تحادل عن المنافقینء فثار الحيان 
الأوس والخزرج» حتى هموا أن یقتتلواء ورسول الله صََِلَعلِوسَلهَ قائم على 


_-۔ وي س۲س 


جدتزئیٹروزتپ ۔ ی 


المنبر فلم یزل رسول الله یور بخفضهم حتی سکتواء ثم آناني رسول 
الله ملعم ونا في بيت أبويٌ» فبينا هما جالسان عندي وأنا بکي» استأذنت 
على امرأة من الأنصارء فأذنت لهاء فجلست تبكي معي؛ قالت: فبينا نحن على 
ذلكء دخل علينا رسول الله عبر ثم جلس عندي ولم يجلس عندي 
منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت: فتشهد رسول 
الله ههور حين جلس» ٠‏ ثم قال: اما بعد يا اتف بَلَمَِي نك کذا 
وگدّه فن كنت یقرت ال وان کثت آلعشت بذنبء فاشتقفري ال 
وبي له فان الب إ5 اغترف به م ناب تاب اللہ له فلما قضى رسول 
اللہ ص یر مقالته» قلص دمعي» حتى ما أحسٌ منه دمعة قلت لأبي: أجب 

عني رسول الله ص لوسر فیما قالء قال: والله ما آدري ما آقول لرسول الله 
5 یوس فقلت لأمي: آجيبي عني رسول الله صَإلله توس قالت: والل ما 
أدري ما أقول لرسول الله یوس فقلت: وأنا جارية حديثة السنّ لا أقرأ 
0 كثيرًا من القرآن: إني والله قد عرفت أن قد سمعتم بهذاء حتى استقر في أنفسكم. 
حتی کدتم أن تصدّقوا به» فان قلت لكم: إني بریئة والله يعلم أي بریئة لا تصدّقوني 
E‏ مرو كر بابر رر یں سس0 
آجد لي ولکم مثلا إلا كما قال آبو یوسف فص یلوا وله E‏ عل ماوت 
(2 ام تولیت واضطجمت على فراشی» وآنا وللہ عم بريثة: وان اله 
سيبرتني ببراءتي» ولكني والله ما كنت آظن أن ينزل في شأني وحي یتلی» ولشأني 
كان أحقر في نفسي من أن يتكلم اللہ في بأمر يُتلىء ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله صا یر في المنام رؤيا يبرّئني الله بھاء قالت : والل ما رام رسول الله 


)و سورة یوسف. الاية ۰۱۸ 


یات بت خرن ال الہ 4 


مر مجلسه ولا خرج من البیت أحد حتی آنزل الله على نبیه فأخذه ما 
كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتی إنه لیتحدر منه مثل الجمان من العرق 
في اليوم الشاني» من قل القول الذي أنزل عليه قالت: فلما سر عن رسول اله 
بَلَدَءَلِتَهِوسَلَ وهو بضحك. > کان آوّل كلمة تكلم بها أن قال: ١أبُشري‏ يا عائشة 
إنَّ الله قد برّأك!» فقالت لي أمي. قومي إليه فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد 
إلا الله هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله: ھن این او یلك هک ٠4‏ عشر 
آیات. فأنزل هذه الآيات براءة لي. قالت: فقال أبو بكر ریبعت وكان ينفق على 
yT‏ سو ع 
قالت: فأنزل اللہ: ٭ ولایأت ولوا لقصل یسک واسَعة 74" حتى بلغ : فور نم ۷ 
E‏ سوہ نے ود تو رت 
علیه. وقال: لا آنزعها منه آبدا. 


۰۱۱ سورة النورہ الآية‎ )١( 
.۲۲ سورة النون الآية‎ )۲( 
.۲۲ سورة النور الاية‎ )۳( 


ا قصة الوشاح اک 


روت آم المؤمنین عائشة ينها قصة صحابية جليلة» كما ورد في صحیح 
الامام البخاري نع كانت - امرأة جارية سوداء - بعد اسلامها - تبيث 
في المسجد. وکان لها فيه جفش”» وکانت تزور أمٌ المؤمنين عائشة نا 
تحدث عندهاء وکلما فرغت من حدیثها - في كل مجلس - كانت تتمثل ببیت من 
الشعر تختم به کلامها فتقول: 

َيَوْمُ لوشاح ین تعاجیب ربا آلا ِن من بل الكُفْرٍ آنجاني 

فلما آکثرت من ذكر هذا البیت» سألتها أمّنا عائشة وَعََيدعَتهَا: وما يوم 
الوشاح؟! 

حيث قال: كان في آحد أحياء العرب القديمة أسرة من الأغنياء» لديها جارية 
سوداء تقوم على خدمة أفرادهاء وقد أعتقوها. 

وكانت تلك الجارية لا تمتلك بيتا تذهب إليه» فبقيت تعيش معهم تخدمهم 
مقابل طعامها. 

وني أحد الأیام خرجت صبية من بنات هذه الأسرة» إلى الحمامء وعليها 
وشاح آحمر ووضعته خارج الحمام ثم مرت حدأة”"» فحسبته لحمًاء فاختطفته 
وطارت به بعيدًا في الفضاء. 


)١(‏ البیت/الضطیر: 
(۲) آخرجه البخاري في ”صحیحه“ (49/۱) برقم: (۳۹٦)ء )٦٤/٥(‏ برقم: (۳۸۳۰) . 


(۳) طائر من الجوارح ینقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 


oF‏ اما مہا بق ره زنل الہ 


فلما خرجت الصبية بحثت عن وشاحها فلم تجده» فصاحت بأهلهاء فبحثوا 
عنه ولم يجدوه» فما كان منهم إلا أنهم اتہموا تلك الجارية بسرقته» وقاموا 
بتفتيشها وتہدیدھا وتعذیبها.. حتى إنہم بحثوا عن الوشاح في خبايا ملابسها.. 

وكانت ساعة كرب وشدة» آحست فيها الجارية بالمهانة والظلم» وضاقت 
بها السبل» فلیست ذات نسب تحتمي به» ولا ذات قرابة تستنجد هم ولیس ما 
قوة فتدفع عن نفسها.. 

فلم تجد الجارية نصيرًا تستنصره» أو مغيثًا تستصرخه إلا ربّها الذي خلقهاء 
بعد أن عجزت آلهة قومها وأصنامهم عن نجدتها. 

توجهت الجارية إلى الله تعالى بأشد ما يكون الاضطرار» تدعوه أن يظهر 
براءتہا ویخلصها من کرہہا.. فأجابها الذي يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف 
السوء» فجاء الفرج أسرع مما أمّلت وألطف مما قذرت.. 


إذ بالحدأة تعود وتلقي الوشاح علیهم» وهكذا ظهرت براءتهاء فأخذوا وشاح 
في لحظات منيرات أشرقت شمس الفرج على ليل تلك الجارية المسکینة! 
فرأت بعين القلب طريقها! فمضت فيه إلى ربّها راضية هنية! 
8 قال علي بن أبي طالب وَدَلنَدُعَنْهُ: 
إا اشتمَلث عَلَى الاس الوب وضّاق بما بلص اا 
وَأَوْطَنتِ الْمَکارۂ واطتانث وَأَرْسَتْ فی آمَاكنها الْحُطوبُ 
کر لالیشاف الضْروَجْهّا ولا آفتی الات 


ا و ا 


02 حور کا وو و رح پے م 09 ی2 0 9 لام و 
در 8 227 ر 1۳ 
بر زد ۳ ۹ 2 4 26 شر کے ار هو و ۹ سك 5 | کج ہا و 


فصاحت الجارية اتہمتمونی به وها هو ذا آمامکم؛ ولانہا كانت قد آعتقت 
فقررت الهجرة من بلدنا.. بعد أن آثر فیهاهد) ال قف ا ولگ ی 
تذهب؟؟؟ 

انجهت الجارية صوب المدينة المنورة.. إلى طيبة الط وهنالكلذهیت إلى 
النبي ةعسل وأعلنت اسلامها بین يديه» وسکنت في خباء في المسجده 
وكانت تشد هذه الا بیات: 

یم الوشاح من آعاجیب ربا إلا إِنَّهُ من بََدَةِ الکفر أنجَانِي 

وتلفتت تلك المسکينة بقلبها ذات البمين وذات الشمال فلم 3 الا ملجاً 
فرداء وبايًا واحدًا مفتوحًا لا یغلق أبدًا! 

لا قال الامام الشافعي رَحَدأللَهُ: 

وربا نت سا الل دَرْعَا وعند الله منها المَخرّحُ 

ه 5 0 و 5 عو 
ضاقت فلما استحکمت حلقاتها فرجت. وكان يظنها لا تفرح 


: ## للح وإ نبیر زنل الہ 4 


e‏ وه امن مرا رَسََدًا ۰)2 )و 
کلنا يعرف قصة الثلاثة الذين دخلوا كهفاً فسقطت صخرة ضخمة فأغلقت 
الکهف ولم يستطيعوا زحزحتھا ليخرجوا فأيقنوا بالهلاك ثم قرروا الاستعانة 
بالدعاء الخالص لله تعالى مع ذكر عمل صالح قاموا به خالصا لله .. 
فکان سبب لخروجهم من الكهف ونجاتهم من الهلاك. 


8 الشاعر الد کتور مروان عرنوس: 


نادی المحب بلیله رباه 
ویذرف الدمعات یفحرها الدجی 
وبلاژه نحت الردی بعظامه 
رحمن هذا الکون آنت رحیمنا 
ملك و قدوس سلام ممن 
فالله جبار قسوي واحد 


هو خالق هو باری و مصور 


أسماؤك الحسنی تلت شفتاه 
يا طالما جادت بها عيناه 
والهم نی لجح الشقا أشقاه 
آنت العزیز وذل من عاداه 
ومهیمن یافوز من آرضاه 
کے لل ياء ردا 
واه غفار لمن لباه 


@ ماذا طلب أصحاب الكهف من ربھم؟ 
٭ آتدري ماذا طلب آصحاب الكهف من ربمم حینما لجئوا إلى الکهف 
وهم في شدة البلاء والملاحقة 


.٠١ سورة الکهف. الاية‎ )١( 


سے و لم سح 


٭ انبم سألوا الله (الرٴشد) دون أن يسألوه النصر» ولا الظفرء ولا التمکین. 


اد آوی الد إل الکهن تا یرت اتا من دنک مه وم لا من آمرت 


رکه( 


8 وماذا طلب الجن من ربهم نا سمعوا القرآن أول مرة؟ 
# طلبوا «الرشد» فقالوا: قفاوا نا تا و اکا با )ہد ی ال الد فام 
1 بے وان شرك یا ا)4 . 
3 وفي قوله تعالى: % ودا 07ص کو یع كان قري تے دوه لداع 


صا سح ل و حم 


دا دعَان فلس کپوا لی ینوا ی سل برشد وت ()۰(4. 

© ,الرشد» فما هو الرشد؟ 
» الرشد هو: 

# إصابة وجه الحقيقة. 

٭ هو السداد. 

٭ هو السیر في الاتجاه الصحیح. 

فاذا اَرشندك الله فقد آوتیت خیراً عظيماء وبورکت دائما: #وفل صي أن 
هدن رق لاقرب من هذا رد .)٩)6(‏ 
)١(‏ سورة الکهف. الاية ۱۰. 
(۲) سورة الجن الایات ۲-۱. 


(۳) سورة الکهف. الاية 5 ۲. 
)2( 


ےمم وھ ۔۔۔ وا a‏ 


AER 1‏ ات خرن إل الہ 4 


فبالرشد تختصر المراحل» وتختزل الکثیر من المعاناة» وتتعاظم النتائ 
حين یکون الله لك «ولیاً مرشدا» وحین بلغ موسی سس الرجل الصالح 
(الخضر) لم يطلب منه الا آمراً واحداً وهو هل انبعک عل أن تعلمن مِمَاعْلَمَتَ 
رشدا 4 . «رشدا). 

وعندما أيهيئع المولی كانه وتعال آسباب الرشد لنا فانه قد هيع لنا آسباب 
الوصول للنجاح الدنيوي والفلاح الأخروي. 


«فاللهم هيئ لنا من آمرنا رشدا) 


ع۶ عله م۱ 
کو ۶۲ کے 


.٦٦ سورة الکھف: الاية‎ )١( 


ال و جح 


۶ 


+[ أعظم آسباب راحة البال وطمانينة القلب وهدوء النفس اد 
الصلاة 

قال تعالی: فو متخ بلس ولو وا کک الما شین (۵) 24 . 

لذلك كان النبي صا َو اذا حزبه آمر میڈ جذيفة جَخَللَفعَنْهُ قال : 
(کان النبي صلعََه ور إذا حزبه أمرّ صلى)”" . 

وعن صهيب مولع عن عن النبي صا 1 عن دين اليه 
السایقین» وفیه: آن هذا النبی استشار قومه. فقالوا: آنت نبى الله تکل ذلك اليك. 
فَخْرٌ لناء قال «فقام إلى صلاته» قال: « و کانوا یفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة» وهذا 
يدل على آن النبي صا وکنا إذا حزبه أمر (أي نول به آمر شدید) فزع انی 
الصلاة» وكان الأنبياء قبله عادتہم الاشتغال بالصلاة في الشدائد»۳. 

وعن علي تة قال: «ما كان فینا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما 
فینا إلا نائم» إلا رسول اللہ مر تحت شجرة يصلي ويبكي حتی أصبح)9) 

وفي حديث أبي هريرة ة رنه عن النبي صَإلله وس فال : «فإن رأى آحدکم 
ما یکره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس»"*. 
)١(‏ سورة البقرق الآية ۵ . 
)۲( آخرجه آبو داود نی ”سننه“ (۰۰۷/۱) برقم: (۱۳۱۹) وأحمد في "مسنده" (۵۵۳/۱۰). وحسنه ابن 
۳( النسائي في ”الکبری“ (۹/ ۲۲۷) برقم: (۱۰۳۷۵) وأحمد في ”مسندہ“ (1۳۳۰/۸) . 


.)۱۰۳۸( النسائي في الکری 1/۱ ۰) برقم : (۸۲۵) وأحمد في "مسنده * ۷ برقم:‎ )٤( 
.)۲٢٦٢( برقم: (1۹۸۸) ومسلم في " ”صحیحه “۸ءء برقم:‎ ۰ /٩( آخرجه البخاري في "صحبحه"‎ )٥( 


## لح نوا بی رل الہ 4 


وهذا ابراهيم الخلیل کَداسَلمرََلمَاخ صل له ما حصل من أذ الملك 
لزوجته سارق فزع إلى الصلاة» فقام ابراهيم عَبَتَوِصَلاهْوَآسَكَمْ يصلي طيلة فتر 
غياب الزوجة عنه وهو في صلاته وهذه من أسوأ الفترات التي يمكن أن تمر 
بالإنسان» ولیس عنه قوة لكنه كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله رل فنجا الله 
له زوجته سارة. 

ونوا اس ولو € فهما وقود الحياة» وزاد السيرء وباب الأمل. 
ومفتاح الفرج» ومن لزم الصبرء وحافظ على الصلاق فبشره بفجر صادق وفتح 
مبين ونصر قريب. 

ويقول المولی عَرَجَلّ: # ولتد نع ايك يضيق در یمایفولون 7 ضيح بحَمَدٍ 
رك وگن تح ری 4)۵ . 

حين يخسف الله القمر «نصلي» حين تكسف الشمس «نصلي» وحین تجدب 
الأرض أیض «نصلي» إذن الصلاة تحل مشاکل كونية فكيف لا تحل مشكلة 


شخصة 


۹ 


لذلك أقم الصلاة تقم كل أمورك وتصلح جميع شؤونك ما رأيت أحد ف 
حياتي آقام الصلاة بوقتھا وخشوعھا واداا إلا صلحت أموره رون وره 


وتسهل رزقه لأن الله مبْعَال وتال یقول: ومر آهلك رام ار le‏ لا شتلك 
ار 


. ۹۸-٩۹۷ سورة الحجر الایات‎ )١( 
. ٠١١ سورة طه الآية‎ )۲( 


ا و ا 


سس 


قال ابن القیم الجوزية وه (الصلاة: مجلبة للرزق» حافظة للصحت 
دافعة للأذى» طاردة للأدواء مقوية للقلب» مبيضة للوجه. مفرحة للنفس» مذهبة 
للکسل. منشطة للجوارح» ممده للقوی» شارحة للصدر مغذیة للروح» منورة 
للقلب. حافظة للنعمة دافعة للنقمت جالبة للبركة مبعدة من الشیطان» مقربة من 
جح 

«فاعظم أسباب صلاح البال وراحة النفس وطمأنينة القلب الاشتغال 
بالصلاة». 


ع۶ عله ع ا5د 
۶۲ کے 


(۱) زاد المعاد CRS‏ 


ے ح«+ِ --ے هه 


کک دجو و جر ور 
ج أمَّن يجيب لبط دادعا“ اود 


سم 


«تعرف إلى الله فى الر خاء يعرفك فى الشدة» 

عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ هعد قال e‏ ور نل لله إلى السّمَاء 
CET‏ 

ا يا كل له حي يمْضي کلت الیل الأول تی يقول: آنا الْمَلك» آنا ال مَنْ ذا 
يو تج من ڏڏي اي من بي تن 


فر ل؟ َا يرال کذلك حتی بضيء الم ر». 
تما آتا'اظرف نالیت دات ليلة إذا رايت شانا متعلق باسٹار الكحة وهر 


ان جیب دعا المضطرفي الم ياكائيف الم والبلوى مع 22 
قد نام وفدّك خول ابیت وانتبَهُوا ١‏ و آنت يا حي باقیوم لم تم 
أدعوك رَبِي حَزين] هائما قَلِقَاٌ ‏ فارحم كائي بح ابیت و الحَرّم 
8 لا تستخف بالذعاء ولا تعتقد أن کفین رفعتهُما ستردان لك خائ ثبتین؛ الله يسمع 

صوتك یعلم ما في قلبك؛ ویقدر على إجابة دعائك» ولو كان بعد حين. 
٭ شاهد سبيل النجاة من الشدائد وتفریج الکربات وإجابة الدعاء عند 
البلاء» آترید راحة من کل تعب؟ 


6 أخر جه البخاري في "صحبحه" (۲/ ۲ برقم:(0؛ ۱( ۱ برقم: (۰)1۳۲۱ (۹/ ١ ٤۳‏ برقم: 
(7545) ومسلم في "صحیحه" (۱۷۵/۲) برقم: (۸٥۷)ء‏ (۲/ )۱۷١‏ برقم: (۸٥۷)ء‏ (۱۷۲۰/۲). 


ا ي سح 


٭ أتبغي النجاة من الشدائد؟ 

٭ هل تسعى للخلاص من کل بلاء اليك سبیل الوصول. 

٭ یا هذا لا یمر عليك يوم لم ترفع شكواك ومناجاتك لله بالدعاء. 

8 قال أحد الصالحین: 

لا تسألن بى آدم حاجة وسل الذي آبوابه لا تُحجَبُ 
الله يغضبٌ ان ترکت سسواله وبُنَیٗ آدم حينَ یُسأل يغضبُ 
ا الامام الشافعي رجةالة: 

حتی وان بدت السماء بعيدة إن الذي فوق السماء قريبٌ 
فارفع يديك إلى الاله مُناجیّا. إن الجروح مع الدعاء تطيبٌ 
ماضرنابعد السماء وان علت ما دمت يارت السماء قريب 


۲س 
م هو ۶ 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رنه قال: قال رَسُولُ الله صاَعرتر: «من سره آن 
عي 1 ند الشَّدائد وَالْكَرْب؛ قلیکنر الدّعَاءَ في الرّححاء»0". 

قال المنّاوي يَمَدَآَنَُ: «فتعيّن على من يريد النَّجاةَ من ورطات الشَّدائدٍ 
والغمُوم؛ أن لايَغفل بقلبه ولسانه عن التّوجّه إلى حضرة الح -تقدَّس بالحمدت 
والابتهال ٍلیه» والشناء عليه إذ المراد بالدّعاء في الرخاء؛ كما قاله الإمام الحليمي: 
دعاء الا والشکر. والاعتراف بالمتن» وسؤال التّوفيق والمعونة والتأييد 
رس ان التقظییر. 


3 


A 


)١(‏ آخرجه الحاکم في "مستدرکه" (055/1) برقم: (۲۰۰) والترمذي فی ”جامعه“ /٥(‏ ۳۹۳) برقم: 
(۳۳۸۲) وآبویعلی في ”مسندہ“ (۱۱/ ۲۸۳) رسک الان ن اا اة 


فان العبد -وإن جهد- لم يوفٌ ما عليه من حقوق الله بتمامھاء ومن غَفْلَ 
عن ذلك ولم يلاحظه في زمن صحته وفراغه وأمْنه؛ کان صدق عليه قوله تعالى: 
۲ 6 ربوأ لب معو له سید له له کت که رل الب امم شرك 
O)‏ ۱۳۷6 .مه 

وقال ََآَلتَةءَلتَووسَاَ: (تعرّف إلى الله في الرخاء ك ٤‏ الشدة)(۳؛ آي: تی 
وتقرّب إليه بطاعته والشکر على سابغ نعمته والصبر تحت مر أَقُضِيتَه وصدق 
الالتجاء الخالص قبل نزول بلیته. ` 

«في الرخاء»؛ آي: ف الدَّعَةَ والامن والنعم وسعة الس وصحَة البدن» 
فالزم الطاعات. والاتفاق فی القربات حتی تکون متصمًا عنده بذلك. معروفا به. 

ای فك في الشدة): بتفریجها عنك» وجعله لك من كل ضیق مخرجّا ومن 
کل هم رجا بما سلف من ذلك التعرف» كما وقع نلثلائة الذین وا لی الغاره 
فإذا تعرفت إليه في الرخاء والاختیار جازاك عليه عند الشدائد والاضطرار بمدد 
توفیقه وخفیی لُطّفِه. 


ق ی موی م1 سر“ مر >2 2 و ۳۷۹ 

عن سفيال برع ل محمد بْنْ عَلِيٌ بِمُحَمّد بْن المنكدر قال «مَا لی 
8 ےر ۳ 26 نم ما رم اكبيد ۳ ہے و 
آراك مَعْمُومًا؟ و 


(۱) سورة العنکبوت. الاية 1۵. 

.)۱۹١ /٦( فيض القدیر‎ )۲( 

(۳) آخرجه الترمذي في "جامعه"(۲۸4/4)برقم: (۲۵۱۳) وأحمد نی "مسنده" (14۸/۲) برقم:(۱۳ ۲۷).. 
)٤(‏ شعب الایمان: (رقم .)۹٥۰۸‏ 


ال ا ا 


فما آشد حاجتنا إلی الدعاء! 

بل ما أعظم ضرورتنا الیه! 

قال الله تعالی: وال کم لمرو اتیب لد یمک ا کر وی 
اد سد حي حهمایخریت 4 . 

وقال تعالی: ‏ وا سالک عرسادی عی فان کاٹ اطیب دعر 


و سے ہے وس 


لس ال واا ی مهم برشدوت ل 
فتعرف إلى الله في حال صحتك وفی حال غناك وفی حال سلامتك وفي حال 
معافاتك. وأكثر من ذکره» ولا تمل من دعائه واسمعه صوتك ومناجاتك فإذا ما 


ھا قال الشافعي رجدالة: 
فابسط له الکف لن تأتيك فارغة فقد سألت الذي سواك من عدم 


ع۶ 
کے 
a‏ 
3 
م8 

ال 


a 


)00 سورة غافر الاية 1۰ . 
(۲) سورة البقرة الاية ٠۸١‏ . 


سے _ں۔۔۔۔۔ a‏ 


یں رص 0 
و و ابر( ]و 
2 کے م جر اطع ال 


و 7 لی مه رص لله رت 
لت بو من و وََلْجُوع وَنَقَصٍ من لاموّل والأنفس والرب وتثر 
ت۰. ELO‏ 0 و واناه چون د)4 . 


عَنْهُ قال 
ر ید "000 حَد إلاللُؤمن : إن أصَابَئُ 


«عحب ار لس 5 7 ل 
سره مک فان رل ورن آصاته ره صر فکان خیرا ل 


نعم الصبر من أفضل صفات المژمنین وأعلاها منزلة والفاتز هو من تحلی 
به. فرغم مرارته إلا أن ثماره حلوة رائعة. 

الا وقیل: 

والصبر مثل اسمه مر مذاقته لکن عواقبه آحلی من العسل 

قال بعض السلف وقد عزي على مصيبة آصابته فقال: مالي لا آصبر وقد 
وعدنی الله على الصبر ثلاث خحصال. کل خصلةٍ منها خير من الدنیا وما علیها. 

#ا وقال الشاعر علي بن جهم: 

وعاقبة الصبر الحمیل جميلة وأفضل آخلاق الرجال التفضل 

ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولکن عبار أن یزول التجمل 
(۱) سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 


(۲) سورة البقرة الایات ۰۱۵۹-۱۵6 
)۲( آخرجه مسلم فی "صحیحه؟ (۸/ ۲۲۷) برقم: (۲۹۹۹). 


ا ا سح 


روی البخاري في صحيحه بكلؤوعن رر ےکا قال لي ابن 
عباس تَتَلَلَْمَنه: «ألا آريك امرأة من آهل الجنة؟ قلت: بلی. قال: هذه المرأة 
السوداء انت النبيّ صَ هس فقالت: إني ا وان أنکشف؛ ٠‏ فادع الله لي» 
قال: ان شنت صَبّرّت ولك الجنة. وان شا شعت دعوت 1 آن يعافيّك»» فقالت: 
اسی فقالث: اق اَنعشف ء فادع الله أن لا كدف فدعا لها»۲. 


8 وقال الاخر: 

إذا آرهقتك هموم الحیاة ومسك منهاعظیم الضرر 
وذقت الأمرین حتی بکیت ‏ وضج فؤادك حتی انفجر 
وسدت بوجهك کل الدروب وآوشکت آن تسقط بین الحفر 
سم الى اهن ت وني الشكاة شرب الیشر 


23 


عَنَهُء أن ن التي ماه وس َال : (ما من 
u‏ بش ات 


7 


ے٥‏ 
۳۳۳ سے 
ےھ ےج ہے 2 0 رمعو م2 


ِا أن جل له عون واگ أن حرا لهي ال خرق وَإِمّا أن يَضْرفٌ عَنْهُ من 
الشُوء مثْلَهًا. تالو : إذا قَالَ: اه . 


قال الحسن البصري نَِمَداَلَ: «لا تکرهوا البلایا الواقعة» والنقمات الحادئق 
ابيع ب 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحیحه" )١١7/1(‏ برقم: (0107) ومسلم في "صحیحه" )۱٦/۸(‏ برقم: 
)0۷7( 

(۲) آخرجه الحاکم في ”مستدرکه“ )597/١(‏ برقم: (۱۸۲۲) وأحمد فی ”مسندہ“ )۲۳۱۷/٥(‏ برقم: 
.)٦١۳۰١(‏ 


ھ مم مم ںو ۔ a‏ 


إا وتا نایر رزیل الہ 4 


يقول ابن الجوزي ملد «البلايا ضيوف» فأحسن قراها حتی ترحل ا 
بلاد الجزاء مادحة لا قادحةء فلولا البلايا لوردنا القيامة مفاليس ولو فتحت لك 
آستار لحيل لاأحببت حزنك. ولو رآیت كيف يُغرف للصابر غرفا من الثواب» 
لانتشی قلبك وتلذذت بکل وخزة آلم»(). 

8 قال أحد الصالحین: 

وکُل باب وإِنْ طالث مَفالقة یوما لهُ من جمیل الصَّبِرٍ مفتاحُ 

كم من كروب ظتنا لا انفراج لها حتى بايد جلیل الهم ينزاح 

لوج به للخلق فل وللأيّام إصباح 
قال ابن رجب رجه 2 (ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة 
طویلة)'''. 

قال معروف الكرخي هن : (إن الله ليبتلي عبدہ المؤمن بالاسقام والأوجاع 
فيشكو إلى أصحابه فيقول الله تَبَاركَوتعَالَ: وعزتي وجلالي ما ابتليتك بہذہ الأوجاع 
والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكني)”. 


2 
20 


پا 
۰ 


2 
کے 


.)۳۷۶ /۱( کتاب المدهش لابن الجوزي:‎ )١( 
.)۱۷۷ المرض والکفارات: (ص‎ )۳( 


و سح 


* کا باقن 4 

2 کیت ۹ 

یقول ابن مسعود كت «قسما بالله ما ظن آحد بالّه ظنا؛ الا آعطاه ما 
یظرن). 

اللهم إنانظن بك غفراناء وعفوا وتوفيقا» ونصرا وثابتاء وتیسیراء وسعادة 
ورزقاء وشفاء وحسن خاتمة. 

#ا قال الامام الشافعي رال 

قُل للذي ملأ التشاؤمٌ قلِبَهُ ‏ ومضی يُضيّقُ حولنا الآفاقا 

السعادة حسنٌ ظنك بالذي خلق الحياةًوقسّمالأرزاقا 


© عند الشداند والكرب: 


امم کپ وض لال اس الاي تل و 
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AR 2 


ہے ڑے سم 


َة یک فا حي إا صاقت عَم الأرَضيما e‏ وتو 
ن لاملاین اک الال ثد تاب هم یلوا اه هو ترا لیے( 04. 
وتأمل في قوله وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه» فلما أحسنوا الظن بالله رزقهم 
الله إياه. 

يبدأ الصحابي الجليل كعب نة في بيان تفاصيل هذه القصة ويعترف 
بأنه لا عذر له في تخلفه. لأنه كان يملك الزاد والراحلة» فيقول: «وكان من خبري 
حين تخلفت عن رسول الله صا لوسر في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قطء 
حتى جمعتهما في تلك الغزوة». 

ويتحدث عن الشدة التي كان يعاني منها الصحابة الکرام في زمن تلك الغزوة 
فیقول: «فغزاها رسول الله صالة 6يوس ف حر شدید» واستقبل سفرّا بعيذا 
ومفازًاء واستقبل عدوا کثیرا». 

ویستمر في ذکر آحداث القصة حتی یصل إلى موعد اللقاء مع رسول 
الله صا عم بعد عودته منتصرا من شوك ویتحدث عن اعتذار غیره من 
المتخلفين عن آسباب تخلفهم» وكيف کانوا يأتون بالحجج التي تجعل رسول 
الله ص مر يقبل منهم آعذارهم؛ بينما هو لم يعتذر كما اعتذر غيره» رغم 
أنه كان قادرّا على صنع ذلك. قال: «فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال 


۰۱۱۸-۱۱۷ سورة التوبة» الایات‎ )١( 


ال و ا 


(کانزائییٹرودز‌صی۔۔۔۔۔۔۔۔۔چ٭٭لھد 


لي: (ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظھرك؛؟) قال: قلت: يا رسول الله إني والله 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرات آي ا 
أعطيت جدلاً» ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به 
عني ليوشكن الله أن يُسخطك عليّ» ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إن 
لأرجو فيه عقبى اللہ والله ما كان لي عذرہ والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني 
حين تخلفت عنك». 

هكذا كان يتكلم يهن بكل قوة وجرأة» لم يعتذر كما اعتذر غيره» ولم 
يُنافق كما نافق الآخرونء إنما صدع بالحق» وجاء على ذكر الحقيقة كما هي 
فجاء تصديق ذلك من رسول الله صَََلنَهََْدوَسَلَرَ حيث قال: «أما هذا فقد صدق» 
فقم حتى يقضي الله فيك». 

وهنا تبداً أول مراحل الابتلاء» تمثل ذلك في نصائح المحبين له من آقاربه 
وأصحابه» قال: (وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوالي: والله ماعلمناك أذنبت 
ذنبًا قبل هذاء لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صَََمعلهِوسَلَمَ ہما 
اعتذر به إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ةيرسا 
لك)ء نعم طلبوا منه أن يفعل كما فعل غيره» وحجتهم في ذلك أن استغفار رسول الله 
یور يكفيه» فكان من شدة إلحاحهم عليه أنه فكر نی التراجع» قال: 
«فوالله ما زالوا يؤنبونني حتی آردت أن أرجع إلى رسول الله ءوس فأكذب 
نفسي)ء ولكن الله ثبت قلبه» وزاد من ثباته أنه تذكر أمرًا في غاية الأهمية» قال: (ثم 
قلت لهم: هل لقي هذا معي من آحد؟ قالوا: نعم» لقيه معك رجلان, قالا مثل ما 
قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك).. 


©“ یی 


او ٌ۰ قرول ال 


نعم إن وطأة هذا الأمر وشدته تقل مع وجود آقران مشاركين له فيه» فان 
كان مثل هذا الأمر الذي حصل معه قد حصل مع غيره فهذا يخفف عنه» خاصة 
إذا كان هؤلاء من المعروفين بصدقهم وصلاحهم قال: «قلت: من هما؟ قالوا: 
مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي»» فلما عرفهما وتبين له صلاحهما 
وصدقهما اطمأنت نفسه» وقلل هذا من شدة آلمه» حيث قال: «فذكروا لي رجلين 
صالحين قد شهدا بدرًاء فيهما أسوة» قال: فمضيت حين ذكروهما لي». 

ثم كان الابتلاء الثاني المقاطعةء مقاطعة المجتمع له بكل فثاته» حيث نہی 
رسول الله مر كافة المسلمين عن التعامل معهم» وكان ذلك شديداً 
علیهم» وصف ذلك بقوله: «حتی تنکرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض 
التي آعرف»» واستمرت المقاطعة بكل ثقلها وآلامها خمسين يومًاء ذاق فيها 
كعبٌ وأصحابه من المصاعب ما ذواقواء عبر عن بعض ذلك فقال: «فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحدّء وآني رسول الله 
عبر فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك 
شفتيه برد السلام آم لا؟ ثم أصلي قريب منه وأسارقه النظرء فإذا آقبلت على صلاتي 
نظر إِليّ» وإذا التفت نحوه أعرض عني». 

وهكذا تستمر القصة بلياليها الطويلة» اضطروا فيها إلى ضرورة الانعزال 
عن الناس» لأنه أخف عليهم» قال: «حتى إذا طال ذلك علىٌ من جفوة المسلمين 
مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة تلع وهو ابن عمي» وأحب الناس 
ال فسلمت علیه فوالله ما رد عليٌ السلام». 


ال سبي ا 


(کااتابيئزیزھب۔ ۔ ود 


ويزداد الألم حتی آصبح كعب قلعت يشك في نفسه» فيبحث عن إجابات 
يدحض بها هذا الشك عن نفسه عند أعز الناس عليه -ابن عمه أبي قتادة- ولكن 
أحدًا من المسلمين لا يمكنه أن يخالف آمر رسول الله عون قال: «فقلت 
له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله رسوله؟ قال: فسکت. فعدت 
فناشدته فسکت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله آعلم ففاضت عيناي وتوليت 
حتى تسورت الجدار». 

وبعد هذه المقابلة الصعبة» وعقب هذا اللقاء القاسي المرير مع أبي قتادةه 
جاءه الابتلاء الثالث» الذي عبر عنه بقوله: «وبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا 
نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب 
بن مالك ڪن قال: فطفق الناس يشيرون له ال حتى جاءني فدفع ال كتابًا 
من ملك غسان وكنت كاتبًا فقرأته فإذا فيه: أما بعد. فانه قد بلغنا أن صاحبك قد 
جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. فالحق بنا نواسك». 

نعم لقد استغل ملك غسان هذه الظروف التي يمر فيها کعب. لأنه يعلم آبعاد 
مثل هذا الطلب؛ ويعلم ما يعنيه استمالة قلبه في هذه الحالة» فكعبٌ له مكانته في 
المجتمع. إذ معروفًا بشعره ومکانته؛ ويعلم كذلك أثر ذلك فی شق صف المسلمين 
ولذلك کان ملك غسان شدید الحرص على ذلك. لو حصل مثل الأمر في زماننا 
لعده الكثيرون مخرجًا وفرجًا له» واعتبروه نصرّا يخرجهم من الضيق والألم إلى 
آوسع آبواب العزة» ولكن هذا يحصل عند غير المؤمن» الذي يعلم علم الیقین أن 
الدنيا بكل ما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضه» وأن أي حل يأتي في غير طاعة الله 
تعالى ورضوانه» إنما هو الخسران بعینه» والخيبة بكل معانيهاء فكان هذا الكتاب 


ئا ...جک و 


بالنسبة إلى کعب بمثابة الابتلای حیث قال: «فقلت حين قرأتها: وهذه آیضا من 
البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها». 

نعم» حرق کعب بن مالك َِخَلِلَْعَنْهُ ذلك الکتاب ولم یندم حرقه وهو یعلم 
أنه من ملك غسان نفسه» وهو ما يعني في زماننا الجنسية أو اللجوء السياسي؛ 
حرق الکتاب فی التنور وهو یعلم أن فيه سبب نجاة لو أراد» حرقه وهو یعلم أن 
فيه ما ینسیه الألم الذي هو فیه» ولکن کعبّا لم يكن يسأل عن دنیا يصيبهاء أو عن 
مكانة یتطلع إليها في هذه الدنیا الفانية. 

نعم! لا غرابة في هذاء فالمؤمن حين يخالط الإيمان بشاشة قلبه يسمو هدفه 
وتشمخ نفسه وتصبح عنده الدنيا بكل ما فيها مجرد أوهام لا يمكنها أن تجذب 
قلبه أو تحرفه عن حب الله تعالى أو حب رسوله لو 

ثم يأتي بعد ذلك الفرج» یأتی بعد التأكد من ثباتہم على العهد» وبعد مقاومتهم 
وصبرهم على كل أنواع الابتلاءات التي تعرضوا لهاء قال كعب: «فكمل لنا 
خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله عَرَجَجَلّ مناء 
قد ضاقت عليٌ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ 
أونى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك آبشر». 

رضي الله عنك وعن أصحابك يا كعب» لقد ضربتم بثباتكم وصمودكم 
أروع النماذج على صدق الإيمان» وعلى صحة اليقين وحسن التوكل على اللہ 
فكانت تجربتكم من أروع التجارب» وصمودكم من أعظم أنماط الصمودہ فقال 
معبر عن فرحته بتوبة الله عليه: (فخررت ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرج)ء قال: 


ہے وا تح 


«فآذن رسول اللہ صا ور الناس ستو به ة الله علينا حين صلی صلاة الفحں 
فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض رجل إلىّ فرسا 
وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفی الجبلء فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما 
جاءني الذي سمعت صوته یبشرنی فنزعت له ثوبى فكسوتهما إياه ببشارته والله 
ما أملك غيرهما یومئذ واستعرت ثوبين فلبستهماء فانطلقت أتأمم رسول الله 
ص برع يتلقاني الناس فوجًا فوجاء يهنئونني بالتوبة» ويقولون: لتهنئك توبة 
الله عليك حتی دخلت المسجد)''' انتهى نص الحديث. 

عن عبد الله بن مسعود مََوَيلَيْعَنَةُ قال : قال : رسول الک لوسر «من نزلت 
به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له 
برزق عاجل أو آجل)2". 

وهذا وعد بالفرج لمن توجه إلى الله تباركو عا وحده دون أن يتوجه إلى 
المخلوقين أن یعطوہہ أو يدفعوا عنه» أو يرفعوا ما نزل به وحل من فاقة. 

وإنزالها بالله: أن توقن وتظن أن الله تعالى يفرج عنك ويزيلها. 

عن أبي هريره ره ال قال رشرل الله ضا وس : «اذعوا لله وا 


و وم 


فون بالإجايف واعلموا و الله لايَسْتَحِيبٌ َء من ن قلب غافل لاه». 
فإذا دعوت الله آیها المؤمن فعظم الرغبة فیما عنده وأحسن الظن به. 


(۱) زاد المعاد: (۳/ ۰8۸4061۸۳ ۸٤۸٥ء .)٦۸٤‏ 

(۲) وأبو داود نی ”سننه“ (4۳/۲) برقم: (۱۹6۵) والترمذي في "جامعه" )٥٥١/٤(‏ برقم: (۲۳۲۲). 
قال آبو عیسی هذا حديث حسن صحیح 

(۳) آخرجه الحاکم في "مستد رکه" (۱/ 4۹۳) برقم: (۱۸۲۳) والترمذي )٦٦٤ /٥(‏ برقم: .)۳٣۷۹(‏ 
والحدیث حسنه الألباني . 


a _ں۔۔۔۔۔‎ 


کا وت لاوزو ل مب 


یی ا 


ھا قال ابن وهیب الحميري رل 
وإِنّي لأدعو الله حتى كأنّني أرى بجمیل الظنٌ ما الله فاعلّ 
اند يسدي في غیریسأس لعلله بجود على عاص كمثلي یواصل 
وأقرع أبواب السماوات راجيا عطاء کریم قط ما خاب سائلة 
ومنْ لي سوى الرحمن رب وسيّداً!؟ وف ڈیر ما الغ سادا 
وه تار لد لول وقد وارب الأحزانَ والهم قاتلة 
إذا شدّتِ الأبواب ألقیث حاجتي ‏ إلى قاضی الحاجات عر نوائلة 
الامور تدار من عند الله بقضاء وقدر ولن ثقضى آم ف الارض لا قضی فق 
السماء. فوسع صدرك. وآرح بالك وتوکل على مولاك وفوض الامر إليه» وثق 
بتدبیره» وارض بحکمه تسعد وتسلم وتغنم. 


سے ی ی of LK‏ ہےے ہے پچ 
1 لا تدری لعل اہ ےر شید دق مرا 0 


کم هي الاقدار التي تألمنا لها وقت نزولها وجرت لها دموعنا ورّفعت في 
طلبها أيديناء حینما نحزن لفقد قريب» أو مرض حبیب أو فوات نعمة أو نزول 
نقمة قد ننسی أو نجهل أنه قد يكون وراء تلك الأزمة « منحة ربانية وعطية إلهية». 
مهما اشتدٌ بنا الحالء ومهما عصفت بنا الحياة» يبقى الأمل بالله دائما یُشرق 
في قلوبناء ما دام الله ربتاء وما دُمنا مؤمنين بالله إيمان] قطعيًا تما «لَاسَدْرِى لاله 
یت بعد ذلك آمرا .))4 . 

8 قال علي بن آبي طالب ََْلِلَقْعَنة 

إذا ضاقت بك الأحوال یوما فَيِقبالواحدالفرهدالعَليٌ 
ولا تجزع إذا مانابَ خحطبٌ ‏ فکمه من لطف خفي 

1 م2 و مک 6 م 5 7 7 ۳ 

وکم يسر آتی من بَعدِ عسر ففرج كربة القلب الشجي 
والله هو القادر على انتشالك مما آنت فیه أعلم جيداً أن لديك من الهموم 
والکروب ما لا یتناسب مع النجاة منها إلا لفظة (انتشال)ء اعمل الخیر لینتشلك 
الله به» كما كان تسبیح يونس عَیَصَوَسَلم سبب انتشاله من بطن الحوت. 


همم گر تن 


لقال بالق أَهْلّهًا ۹ الظاهر: ابتلاء والواقع: فرج مدهش عندما 
تظن أن الله ابتلاك ثم تکتشف أنه أنقذك من البلاء کم خرقت الأيام لنا من سفن 
(۱) سورة الطلاق الاية ۱. 


(۲) سورة الطلاق الاية ۱. 
(۳) سورة الکهف. الاية ۰۷۱ 


وخ( تحت 


"ا ا حرفلل لہ 4 


فاشتكينا وبكينا ولم نعلم إلا بعد سنوات أن اللہ نجانا بها من ضرر آکبر کونوا على 
يقين لله لطف خفي لا تدركه ضآلة أبصارنا. 

ا ا هنم یکون خرق السفينة هو قمة المعروف: 
لم تحط بو خبرا فقد يرسل الله إليك رحماته على هيئة مصائب فلا تبتئس وردد 
في نفسك دائما لعله خير. 

ھا قال أحد الصالحي: 

ياقاضي الحاجاتٍ جنتك راجيا كم حاجةٍ أطوي عليها أضلعي 

نت العليمٌ بماطويت وكلما ناءث بو شفتاي ناب أدمعي 

جد بالرضا فرضاك أعظمٌ حاجة ہو مُنتهئ آملي وغايةٌ مطمعي 
هم ۳ 00 و د 

تولى الله أمر يوسف» فأحوج القافلة» وهي في الصحراء للماء ليخرجه من البثر! 

ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبناه! 

ثم أحوج الملك لتفسير الرؤيا ليخرجه من السجن! 

ثم أحوج مصر كلها للطعام» ليصبح عزيز مصر وملك خزائنها! 

پ۶ 2 تشعر اللهم تول أمرنا 


«سبحانك ربی ما أعظمك» 


.۷١ سورة الکھف: الاية‎ )١( 


ا و سے 


سک مھ ا کت وو 


می [ ان مع العسرفہ ار« ا 


لا تدري لعل همك الذي أثقلك» ومرضك الذي ا وحزنك الذي 
أوجعك پحدث الله لك فيه فر جا ويسراء ب قلف سا 9 ا ھا 

٭ یامن ابتلى بالمصيبة !! 

0 یامن ابتلی بفقد حبیب آو عزیز !! 

٭ یامن ضاقت عليه الأرض !! 
٭ يامن حبسه سريره بمرضه !! 
٭ يامن امتلأت مقلتاه بالدموع واحترق قلبه من الألم كفكف دموعك. 
ھا قال الشاعر: 
دع المقادير تجري في آعنتها ولا تنامن إلا خالي 
مابين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال 
وأطمئن فالله جع يقول: «لاتدری لم لاله شین بعد دک آمرا (. 


نعيش دائما بین یسر وعسر وکلاهما نعمة ففي الیسر یکون الشکر #وَّسَيَِجَرِى 
مه ارب 4W‏ . 


(۱) سورة الشرح الاية .٦‏ 
(۲) سورة الطلاق الاية ۱. 
(۳) سورة آل عمران الاية ۶ ۰۱6 


: 24 اما اکا بی وم زنل ان 4 
وني العسر يكون الصبر ل لبق لصوم رجا )04 . 


الحمد شون السرّاء والضرّاء فلنکن ن روخکم جَمِيلَة فمهمّا تضخمت في 
قلوبکم الأحَزآن لا تتوقفوا عن العَطآء طالما أن القادم في غيب الله فتصوره 


۹ 


عرسا بنت عَعَیْسٍ تھا قالت:سَمعت رَسُولَ اللہ اور 
اد هاتین- یول: من 7200ھ ارک از شنت فقال: الله رَبٔی لا 
شريك له کشف ذلك عَنه»۱. 


صر عر وہ 


لحياة تكون أحيان] أضيق من ثقب الابرة لکن فرج الله قريب هن مالس 
8 2 سورب 0 

8 فال الشاعر: 
بانهاالاسان‌ماهذاالقلی. اولس رتك 5 قد تفل ما علق 
ریس بعد العسر یر مثلما بعد اللَيالي ذاقنا ياي الق 
لا بأس فالأحزان یَبَعُھا رض بُضفي عَلَيكَ باذن ت الالق 
كُن مثل مهم ان تراجَعَ للوّرا ‏ جد التشاط بِهمَّةٍ نم انطلق 
سرےٛ سس تن سس رت 


.٠١ سورة الزمر الاية‎ )١( 

(۲) آخرجه النسائي في ”الکبری“ )۲٥٢/۹(‏ برقم: )۱۰٢١٤۸(‏ وأبو داود في ”سننه“ (071/1) برقم: 
(۱۵۲۵) وابن ماجه في "سننه" )٦٦/٥(‏ برقم: (۳۸۸۲) وأحمد في ”مسنده“ .)٥٥٥٦9/۱۲(‏ 

(۳) سورة الشرح: الایات 1-۵. 


ال وي ا 


3 
7 


اث ههه 


لا ويروى لأبي محجن الثقفي : 

عسى فرجٌ يأني به الله اه له کل يوم في خليقته أمرٌ 
عسى ماتری ألا يدوم وأن تری ا 
إذااشتدعسر فارج يسرافإنه قضی ال أن العسر یتبعه الیسر 


۹) 

3ت 
ع۶ 
کے 
2 
0 


وعن أبي شريرة ون ال : قال رَسُول الله صا وس 0 رضح 
الب فی إلا ملکان ینزلان قیقول أَحَدُهُمَا : له أغط فا حَلفَاء ويول الاح 
للم أغط مُنسکات ۳ 


قال رسول الله ءوس «صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة 
السر تطفی غضب الرب» وصلة الرحم تزید ني العم را" 

قال ابن القیم رهآ (فان للصدقة تأثیرا عجیبا في دفع آنواع البلاء !!ء ولو 
كانت من فاجر أو ظالم بل من کافرہ فان الله تعالی یدفع مها عنه آنواعا من البلاء 
وهذا آمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض ۳ مقرون به 
انم جر 2ھ ا 
8 حکی الشیخ الغزالي موقفا حدث له وهو طالب بالآزھر, یقول رحَذال 

جاءتني (برقیة) من البلد تطلب حضوري فورّاء فأدرکت أن خطرا داهم 
الأسرة» وسافرت وآنا مشتت الذهن» واسودّت أفكاري عندما رأيت دکان آبي 
-عن بعد- وهو مغلق. 

تحرّكت قدماي بلا وعي إلى البیت» ورأيت آبي یصرخ من ”مغص كلوي“ 
(۱) آخرجه البخاري في آصحیحه" (۱۱۵/۲) برقم: (۱46۲) ومسلم في "صحیحه" (۳/ ۸۳) برقم: (۱۰۱۰) 
(۲) البدر المنیر في تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر (۷/ 40۷) مجمع الزوائد ومنبع 


الفوائد (۳/ ۱۱۵) 
(۳) الوابل الصیب (4۹/۱). 


ا و ا 


تزور .۱ لب 


آصیب ب4 والأولاد من حوله حيارى» وقد او الطبیب بعض الأقراص 
المخدرة» ولکن الالام كانت آربی وآقسی» وقالوا: لا بد من جراحة تستخرج ما 
في الکلی من حصیّات. . 
الاجازة الصيفية أساعده» ومضت عدة آیام ونحن نتروی ونتدارس ما نصنع.. 
آجور الأطباء فوق الطاقة» ولو آمکن اعدادها فان الجراحة یومئذ غير مأمونة 
العقبی وقد مات عم لي في جراحة مشامة... ماذا نصنع؟ 

وحاصرني غم ثقیل وأخذت شخوص الاشیاء تتقلص آمام عيني» زا 

وجاء رجل يشتري بعض الأغذية» ولما قدمتها له قال لي بصوت ضارع: 
وانصرف الرجل غير مصلق ما سمع...! 

آما آنا فذهبت إلى ركن نی الدکان 0 لنا: «داووا 
مرضاكم بالصدة قة»! فأسألك أن تشفي أبي بہذہ الصدقة... 
-وكان قریب- فذهبت على عجل وقد طاش صوابي 

وفوجئت بابي يلقاني وراء الباب يقول: نزلت هذه الحصاة مني -وكانت 
حصاة أكبر قلیلاً من حبة الفول- لا أدري ما حدث. لقد شفیت...! 


او اتان بَمِعْركإ کی اکر 4 
: ...! 


إن الذي يجيب المضطر إذا دعاه رحمني ورحم الأسرة كلهاء فله الحمد 
© الصدقة من أسباب زوال الهموم وانشراح الصدر: 

يقول ابن القيم ان 2: (والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه 

وانفسح بها صدره» فهو بمنزلة اتساع الجبة عليه» فکلما تصدق اتسع وانفسح» 

وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها 
لكان العبد حقیقا بالاستكثار منهاء والمبادرة إليها). 27 

ہے۔ ہت (ارخ يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من على 

عنقك وأعلم آن حاجتك إلی آجر الصدقة آشد من حاجة ممن تتصدق علیه). 

ما من أعَطن وائ ا وصدف بای 


إذا ضاق عليك أمر فتصدق ناما ا 
اا اط ی ۳۹ یسر الله أمركم وشرح صدوركم وأذهب 


۳4 عاص > ,بعص 


000 


12 
کے 
1 

3 
12 
وت 


.)57 الوابل الصيب: (ص‎ )١( 
.1-۵ سورة اللیل الایات‎ )۷( 


(۳) سورة اللیل الاية ۷. 


3[ قبس من کتاب الله )ج 


24 


4 7 و کے کا کا کس د ہے ہے م2 سے ےت ن س رھ 

قال الله تعالی: # وقد آحسن مد آخرحن من آلسجن وجاء د ملد و 4# . 

ينبغي لمن آنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال» أن یعترف بنعمة الله 
علیه وأن لا یزال ذاكراً حاله الأولى» لیحدث لل لك کو كلما ذکرها. 


8 اذاسمیت سورة یوسف بأحسن القصص؟ 

لأہا تعلمنا أن السجین سيخرج» والمریض سيشفى» والغائب سیعود 
والحزین سیفرح. والکرب سيزولء وأن ابتلاء المومن كله خير فمع الله لا يخيب 
رجاء فلا تيأس وثق بالله. 

لویعلَم المرءٌمايُخفي الرْمان له لربمافرممّاقدتمناا 

كم يعلق القلبُ مافيه الهلاك له والحَیرٌ -يا قلب- ما تاره الل 


صا 


سا م ا ےل یا سرع بر وس وو 4 ع ن و ہا ہک 3 20 ره رم تو 
#وڪسۍ أن رهوا شیعا وهو حير لکم وعسي أن تحبوا شیا وهوشر لکم واللہ 


کے ہم و < کن و 


نکم وش کوک () 4" وقوله: او کت آفلم لیب ڪرت من 
لح وم مس سوه 5 
© الخيرة في اختيارالله : 


لا تحزن إن أغلق الله لك باب ستمر الأيام وستعلم أنه نجاك من بلاء لم تكن 


۰۱۰۰ سورة یوسف. الاية‎ OD 
۰۲۱۱ سورة البقرة الاية‎ )۲( 
.۱۸۹ سورة الأعراف الاية‎ )۳( 


ال فانک یرزیل أو 4 
تستطيع تحمله» اطمئن لتدبير الله حكمته واعلم أن الخيرة في اختياره. 

ھا قال الشاعر: محمد سعيد رباح: 

واذا الشدائد آقبلت بحنودها والدهر من بعد المسرّة أوجِعَك 

لا ترجٌ شيئا من أخ أو صاحب أرأيت ظلّك في الظلام عشی معك؟ 

وک يدك إلى الک شرا رت إذا كاديثة ما یم 

قال الشعراوي رَد (لا تحزن على شيء فقدتة فربما لو ملكتة لكان 
الحزن أك الخيرة فیما آختاره اله لك (قل من قلبك الحمد له»). 

قال ابن باز رت : (لا تکره شيت اختاره الله لك» فعلی البلاء تؤجر» وعلی 
المرض تؤجرء وعلی الفقد تؤجر وعلی الصبر تؤجر» فرب الخیر لا یأتی إلا بخیر). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رال (ما أخذ الله شيئً منك الا لحكمة 
..وما أبقاه إلا رحمة و لن يضيع المؤمن بین حكمة ربه و رحمته». 

8 قال الشاعر: 

إذا أشقاك في العیش اغتراك . وصارت لا تفارقك الصعاثك 

فرقل من کتاب الله هديا فخيرٌ الصحب في الضیقِ الكتابُ 

سیغدو عیشك المشؤومٌ سعدا وئُنقَل في صحفتك الوا 

قال تعالی: # وان ین سء إلا عدا خرآینه مار | لابقدر نو 4 . 

جمیع آمنياتك موجودة عند الملك جَلَمَللْ استمطرها بالسجدات. والدعوات 
والاستغفار. 


(۱) سورة الحجر الاية ۲۱. 


(تازابیتزوضزفش ۔ ‏ _. اد 


بل لرجل من الفقهاء: (رکی یکن ال يتل سج )وبين لا 
له ون روتوم كم يبي راد ا 


کی 


وإنا لنرجو الثالثة: لوس بلق له فرعن سا وتلم لم لجرا 7 0۳ 
ھا قال آبو محمد الواسطي: 


علياك بتقوى الله في كل أمره تجد غبها یوم الحساب المطّولٍ 
ألا إن تقوى الله خيرٌ مغبة وأفضل زاد الظاعن المتحملِ 
ولاخيرٌ في طول الحياةوعيشها إذا آست منها بالتقى لم ترحلٍ 
قال فخر الدین الرازي ر ابد «والذي جربته من أول عمري إلى آخره 
أن الانسان كلما عول في آمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببً إلى البلاء 
والمحنة» والشدة والرزية» وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق 
ذلك المطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري 
إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبي على 
أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى واحسانه». 


.۲ سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق؛ الآيات ۳-۲. 

(۳) سورة الطلاق الآية ۵. 

.)۵0۸۰ حلية الأولياء: (رقم الأثر‎ )٤( 
.)59/9( مفاتیح الغيب:‎ )٥( 


پا 9س - ا رنه 4 


قال ابن كتير سے الد «ومن یتق ال فیما آمرہ به» وترك ما اه عنه» یجعل 
له من آمره مخرجّاء ویرزقه من حيث لا يحتسبء أي: من جهة لا تخطر بباله». 
وقال القرطبي رَمَداَنَهُ: «وقال أبو العالية: مخرجّا من كل شدة وقال الربیع 
ابن خیثم: یجعل له مخرجا من کل شيء ضاق على الناس . 

ولکن هذا لا يعني السلامة المطلقة» فهم یمرضون ویفتقرون ویبتلون» 
وقضاء الله تعالی إذا حق نزل. 


لو طبقت السماء على الأرض» لجعل الله للمتقین فتحات یخر جون منها ألا 


ترون قول الحق تَبَاركَوتَكَالَ: #ومن یا 
ھا قال الحطیئة: 

ولست آری السعادة جمع مال 
وتشوع الله شیر الزاه فخا 
ومالا مد آن راقن یب 
8 قال الامام الشافعي رح 
عليك بتقوی الله ان كنت غافلا 
فكيف تخاف الفقر والله رازقا 
ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة 
تزول عن الدنيا فإنك لا تدري 
فكم من صحيح مات من غير علة 
وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا 


4 یلمع 4 . 


ولك اع هو السنعبد 
وعند الله للانقی پوت 


ولكخ الذي يمضي بعید 


يأنيك بالأرزاق من حيث لاتدري 
فقد رزق الطير والحوت في البحر 
ما أكل العصفور شيئا مع النسر 
إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 
وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري 


تما أفكأ یرن | کی أله 3 7 


وكم من صغاریرتجی طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر 
وكم من عروس زينوها لزوجها ١‏ وقد قبضت آرواحهم ليلة القدر 


ومن عاش في الدنيا ثمانين حجة فلا بد أن يسير یوما إلى القبر 


8 ان نكر ا 7 یا 0 1 کج 


2 م 


فان ذکر الله نعمة كبرى» ومنحة عظمی. به تستجلب النعم» وبمثله تستدفع 
النقم» وهو قوت القلوب. وقرة العیون» وسرور النفوس وروح الحياة» وحياة 
الأرواح. ما آشد حاجة العباد إليه» وما أعظم ضرورتهم إليه» لا يستغني عنه 
المسلم بحال من الأحوال. 

وفي الصحيحين عن آبي هريرة نع قال: وس هر وس 
«يقول لعج نا عنْدَ ظنْ عبّدي بي وآنا معه حينَ يَذكرني» إن مز کی 
تسب ده فی تفسي؛ وان ذكرَنِي في مه ذکرتة في ما هُم َير منھم, وان قرب 
متي سير تبث اه ذراعاء وان قرب اي ذراعاء رت منه باتھاء وان آتني 
حى 500 وني رواية بهذا الاشناه و ی کر: وان قرب إِلَىّ ذراعَاء 
بت منه باعا»۳. 

وأنه يورثه ذکر الله تعالی له كما قال تعالی: دود کم ۳4 ولو لم 
يكن في الذکر إلا هذه وحدها لکفی بها فضلاً وشرفا. 

صباحك معطر بذكر الله سبحانهوتعال» ما أجمل هذه العبارة عندما تبداً مها 
صباحك. وتذكرك بالله لتبدأ ها يومك وأنتث ملىئ بقوة من .الله لتساعدك على 
اتمام ما عليك في هذا اليوم بكل سعادة وإيمان. 


.۲۸ سورة الرعد الآية‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۲٦۷٥( آخرجه البخاري (٢۷۰))ء ومسلم‎ )۲( 
. ٠١١ سورة البقرة» الآية‎ (۳) 


8 فال الشاعر: 

صباحٌ فيه ذکر الله بجلو هموم القلب یمنحك انشراحا 

فقل ياربٌ آكرمني بفضل وأبدل كربة الدّاعي ارتیاحا 

الذکر يرضي الرحمن, ویطرد الشیطان» ویزیل الهم والغم» ویجلب البسط 
والسرور؛ ویجلب الرزق» ويحبي القلب» ویورث محبة الله للعبد» ومحبة العبد 
له ومراقبتة عََْلَ ومعرفتة» والرجوع إليه والقرب منەہ و بحط السیثات؛ وینفع 
صاحبه عند الشدائد» ویزیل الوحشة من بين العبد وربه. 

وقد جاء في فضل هذا الدعاء ارگ من خابت ابي الدرداء ركن عن 
النبي صله لوسر أنه قال: ١مَنْ‏ قال في کل یَوُم حینَ يُصْبحُ» وَحينَ يَمُسي: 


1 


(حَسيَ يياه لا إل لا َيه توت َه رب العش العظیم) سح سَبْعَ مرت کف 


الله تعالی ما أهمّه من آمر ادن والآخرة)”". 


قال ابن القيم هل «ذکر الله عَتَقَجَلَ يسهل الصعب. وبیسر العسير» ويخفف 
المشاق» فما ذكر الله على صعب إلا هان» ولا على عسير الا تیسر؛ ولا مشقة إلا 
خففت» ولا شدة إلا زالت» ولا كربة إلا انف رجت فذكر الله تعالى هو الفرج بعد 
الشدة» واليسر بعد العسرء والفرج بعد الغم والهم)”". 

تلاوتك لکتاب ربّك وتدبّرك لاية شفاء لن اش اف ول 2 لقليك وذ وا لسَقّمك 


و بے اح 


رود م ضرح مم ورف سج و 
قال تعالی: # وننرل من الضرےءانِ ماهو شفاء ورحة لین 4" . 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلةه ص ۰۱۳۲ وابن عساکر» ٦۳/٦۱۹ء‏ وصحح إسناده الأرناؤوط 
في زاد المعاد» ۲/ ۳۷ موقوفء وحشّنه سليم الهلالي في عمل اليوم واللیلة برقم ۷۲). 

(۲) الوابل الصیب: (۱/ ۷۷). 

(۳) سورة الاسراء الاية ۸۲. 


ھا قال الشاعر: 
إذا أشقاكَ في العيش اغتراب وصارت لا تفارقك الصّعابٌ 
فرقل من كتاب الله هديا فخيرٌ الصحب في الضَّيقٍ الكتابُ 
سیغدو عيششكٌ المشؤوم سعدا وبْٹتَل في صحيفتكَ الثوابُ 
قال الضیاء المقدسي اللہ : «آوصاني شيخي: فقال: آکثر من قراءة القرآن 

ولا تترکه فإنه یتیسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضیاء: فرأیت ذلك 

وجربته كثيرّاء فکنت إذا قرآت كثيرًا تیسر لي من سماع الحدیث وکتابته الكثير» 

وإذالم أقرألم یتیسر لي». 
إذا تراكمت على قلبك الأحزانء کان هذا مؤشرا على حاجة قلبك للقرآن» 

كلما ات وت اسار عدت . 


ل جمس عو مر ضح هر وم 2 و سوم و رق جوم 


ونتزل من الضرءانِ ماهو شِفاء ورمة لِلمَؤْمِنِينَ 4 رتلوا القرآن على مرضاكم 


و 


ففيه شفاء لأبدانهم» وراحة لارواحهم. 


ع8 عله ماد 
کو ۶۲ کے 


(۱) ذيل الطبقات (لابن رجب (۲۰۵/۳). 
(۲) سورة الاسراء الاية ۸۲. 


رتچ و 


يقول الشیخ سلمان العودة حفظه الله: «وإن اسم (الرب) من الأسماء الملائمة 
للدعاء» لما فيه من معنى القدرة والرحمة والاختصاص والقرب» فالمکروب 
والملهوف والمستغیث والمبتهل يناجي» وينادي ربه» ویتضرع إليه» وكأنه يقول 
(یارب .. يارب) » كما جاء في الحدیث ال رجل یطیل السفر آشعث آغبر كأنه يتوسل 
إليه تعالی بنعمه السابقة وآلائه الماضية» وفضله حين بدأ بالنوال قبل السوال»). 


8 قال الشاعر: 


ناداك قلبي خاشعا ولساني 
یامن حفظت محمدا وحبيبه 
فرج كروب المسلمین جمیعهم 
يارب جد لى برحمة ورضا 
يارب عبدك من عذابك مشفق 


فارحم تضرعه اليك وحزنه 


كم فيها من آل وكم فیھا من آملٍء بل كم فيها من رجا 


آردُدھا واه لیکو ہا حزني. 


# قال آبو اسحاق الالبيري رَََدُآَلَهُ 


آتينك راجبا باذا الحلال 


)۱( کتاب مع اللہ: (ص ۷ 


یا عالما بالسر والاعلان 
نی الغار یاذا السو والاحسان 
واحفظ علینا نعمة الایمان 
واختم لنا یارب بالرضوان 
بك مستجیر من لظی النیران 


۰( 
9 
اہ 
٢‏ 
ۓ 
۷0 
3 


ففرج ماتری من سوء حالي 


۱ او وتا ابد وخزنل الہ 4 


ا قال الد کتور فواز اللعبون: 

إذا الهم يوم حاصرئني جنوده ول تن من رح ان شیف 

أواجهة وحدي وني الوجه بسمة وني القلب یمان وني الکف مُصْحَفٌ 

أودعتها خوفی» وأسکنتها ضعفي. وأستلهم منها قوي آجمع بها شتات 
أمريء أقومٌ چا من عثرتي» اود همومي حتی تصیح هما واحداً هو رضاكٌ نعم 
رضاكَ یارب فاذا لم يكن بك غضبٌ علي فلا آبالي فرحمتك رجو هي عُدَّي 
هي مَوعدي هي سَلوَاي وكلمًا ضاقت بي السبل نادیت وناديت.. ياربٌ.. يارب 
لاحول لي ولا قوة إلا بك فلا تكلني لغيرك وأعرَّني بل بین يديك. 

ھا قال الشاعر: 

ياربٌ إن ضاق الفضاء فانشي 2 برحاب جُودك أستظل وأطمعٌ 

ركاه إن الروح وشو رحب ضاع الطريقٌ فيا الهي دُنّها 

ضاقت بها الدَّنيا وبابك شرع إن لم تكن انت المُغیث فمن لھا!؟ 

#ا ويقول الحسن بن محمد أبو القاسم النيسابوري رح 

بمن يستغيث العبد إلا بربه ومن للفتى عند الشدائد والكرب 

ومن مالك الدنيا ومالك أهلها ومن كاشف البلوى على البعد والقرب 

ومن یدفع الغماء وقت نزولها وهل ذاك إلا من فعالك يارب 


انارو ¢ سے 0ا6 ور 


1 قل الحمد لله اک 


الحمد لله وهي من آفضل الکلام وأحبه لله عَرََجَلَ لان الحمد هو الثناء على 
الله سبحانةوتعال» وهو من خير الذکر الذي یذکر العبد به ربه وآفضل وآشرف 
العبادات التي یتعبد المسلم بہاء ومن آسماء الله الحسنی الحمید أي المحمود 
على کل حالء فالحمد لله یکون بالسراء والضراء عکس الشکر الذي یکون في 
السراء فقط 

عن جابر بن عبد الله مََلِلَْمَنَهاقال: «سمعت رسول الله صَتعََی سر يقول: 
آفضل الذکر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله»۲. 


يقول الشعراوي َِهَدللَهُ: «زواجك البسیط حلم كل اعزب. ابنك الشقي 
مالك القلیل حلم کل مدیون» صحتك الغالية حلم كل مريض» ابتسامتك الحلوة 
حلم كل مهموم ستر الله عليك حلم كل مفضوح» حريتك في الحياة حلم كل 
مسجون). 
© أفلا تقل الحمد لله؟ 

8 فال الشاعر: 

ات ہے جه رن سن کی ی ےی وھ وت 

ولرب حَاجَاتٍ تَعَسَرَنيْلهَا والخير كل الخیر في تَعيسيِْمَا 

کم وا ی کی رنڈ آمو رَا.. قذ دَعَاكَ لِعَيرِهَا 


.)۳۹۳ /٥ آخرجه الترمذي (ص‎ )١( 


ھ ‏ _ ے مم > هه 


واجْمَل حيَائَكَ كُلَها بيد الّذِي ‏ لولاه لَنْ تَقَوَى عَلَى تَذْبِيرِمَا 
اٹ رت سے لاتَلْمَفِتْ للنشس عند ربا 


من ین الرَّحْمَنَ یلق م س يعْيَا سان اللو عَنْ تَفْسِيْرِهَا 
اس سرد( نت ربمم یب 
الا قلت غدا أجملء ما فقدت شيئًا إلا قلت من الله العوض. فالحمد الله على 
فضله وستره). 
8 أنشد أبو عبدالله محمد بن أحمد الجاشعي لنضه : 
حسن بربك ظناا انه أبداً . يكفي المهم إذا ما عانا أو نابا 


لا تيأسن لباب سد في طلب فال يفتح بعد الباب آبوابا 


جنالزائزیٹروزازب۔ م 


یں یت و مج ع گر مرح گر و م سج قروو ما مک وم ۹ 


قال تعالی : # أنه لا ال ال هواس ال لا تاخذه, نة ولا 

فإن معنی الدعاء (يا حيٌ یا قیوم) طلب المؤمن من الله سکول ودعاژه 
إلى نفسه أي لا يسلمه إليها ویترکه طرفة عين أي تحريك جفن وهو مبالغة في 
القلة» ومعنى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. 

قال ابن القیم رن «وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه 
بتدبيره وربوبیته وقهره وإيصال جزاء -المحسن إليه وجزاء المسيء إليه وأنه 
بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن- ينام» يخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» لا تأخذه سنة ولا نوم ولا یضل ولا 
ينسى وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو مشهد الربوبية»”". انتهى. 

عن انس رنه أن رسول الله ص اة ومسا : «كان إذا كربه آمر أي أصابه 
كرب وشدة يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أي أطلب الإغاثة وأسأل 
الاعانة»۳۱ . 

وفي معنى لات يدم نفسي طرفة عین. 

قال المناوي لَه ني فيض القدير: «لا تكلني أي لا تصرف أمري إلى نفسي 
)١(‏ سورة البقرة» الآية ۲۵۵. 


(۲) طريق الهجرتين: (ص 5 4). 
را الاذکار للنووی: (۱۲۱/۱). 


»> هه 


یم لایر رزیل الہ 4 


أي لا تسلمني إليها وتتركني هملا طرفة عین أي تحريك جفن وهو مبالغة في 
جوم انتهی 

والحدیث المذکور رواه آنس بن مالك كته قال: قال رسول الله 
هر لفاطمة ووَعَلَدعَنّهَا: «ما يمنعك أن تسمعي ما آوصيك به أن تقولي إذا 
آصبحت وإذا آمسیت: يا حي يا قیوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عین)'''۔ 

ويقال هذا الدعاء عند الصباح والمساء وعند الكرب والشدة» ولا حرج في 
الإتيان به في سائر الأوقات لأن العبد مفتقر إلى الله تعالى في كل وقت وحين مع 
اليه أن الدغاء به مفب ولس راجب 


إذا كنت مهموماًء تدعو الله وترجو الاجابة فأكثر في دعائك من قول ياحيٌ يا 
قیوم. 

وما أحوج المؤمن عند نزول البلاء واشتداد الکربات» وتوالي الملمات؛ 
وتربص الاعداء وكيد السفهای وإرجاف المرجفين» والشعور بالغربة وتسرب 
الهم والغم» أن يلهج دائما بالاستغاثة واللیاذ باسمین عظیمین من الأسماء الحسنی» 
علیهما مدار الأسماء کلها؛ والیهما مرجع معانیها جميعهاء وهما الحي والقیوم. 

كان الرسول میور (إن ضاقت دنیاه پر يا حي يا قیوم برحمتك 
استغیث أصلح لي شأني کله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین»۳. 


)۱( یفن القدین شوج و سر ارقو و نات اور 

(۲) والحاکم في "مستدرکه" (۵4۵/۱) برقم: (۲۰۰۷) والنسائي في ”الکبری“ (۲۱۱/۹) برقم: 
(۱۰۳۳۰). وحسنه الالباني فی صحیح الترغيب والترهیب.. 

)۳( الترغيب والترهیب (رقم: ۱ ۲ إسناده صحیح) . 


ال و سح 


اتا اکا میرم رال الہ 4 e‏ 


000 ابن تیمیة رّمَلَہ: (إذا ناجى العبد ربّهُ في السّحَر واستغاث 
به وقال: (يا حي يا ة قوم لا إله إلاً أنت برحمتك أستغيث) أعطاہ الله من التمکین 
ما لا يعلمه الا ه20 

وکما يقول ابن القیم رجآ «فان لاشم الحی الوم تیا خاضًا في إجابة 
الڏعواتِ وكش الكرباتء وین تجْريباتٍ التالکین التي جرّبوها فلفزها 
صجيحة أن من أذمن يا حي يا قيّوم لا إله إلا آنت أؤرثه ذلك حياة القلب والعقل» 
وكان شیٔخ الإسْلام ابن تة قاس الله روحه شید اج بها جذاه وقال لي 
يوْمًا: لِهذيْنِ الاإشميْن وهما الحی الْقيّوم تأثیر عظِيمٌ في حياة الْقلْب» وكان يشير 
إلى آنهما الا شم الأعظم». 


۶ 
دن 
۶ 
دا 
12 
3 


)۱( مجموع فتاوی شیخ الاسلام: (م ۲۸/ ص (YEY‏ 
زكر قدا ل ا ا / سورد ران :ص 4). 


پا نس ا رزیل الہ 4 


کک 2 
خلا وما ا مان رگا شا 1 ًا ۲۷ ا 


بعض الدعوات الجمیلة لا تستجاب في لحظتهاء ولکن الله لاینساها فيعطيك 
إِيّاها في الوقت الأجمل والانسب #وماكن ریک ًا (ح)ک. 
وکرم الله لا يتأخر وإنما يأتي في الوقت المناسب ۷ وماکان رک یا () 4. 
لا تقلق.. سوف يُحطيك ربك فترصّی» وسوف يُرضِيِكَ حتى تَنسّى ان هَمَ) 
مر عليك. 
من الشّعر الرائع هذه العينيّة الجميلة المؤثّرة التي تفي بالحب والصّفاءء 
قالش غقرالاعاہ ور دموا قهال والكذورة: رالصدق؛ راسرار الف 
والجمال في السبك. 
#ا يقول الامام عبدالرحمن بن عبد الله السهيلي رجه 
يامن يرى ماني الضمير ویسمع تد 
با من وغی للشداند گار یا من ال اھ و المفزع 
یامن خزائن رزقه فی قول کن أمنن فإنٌ الخیر عندك آجمع 
مالي سوی فقري اليك وسیلة ‏ وبالافتقار اليك فقري آدفع 
مالي سوی قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب آقرع 
و من الذي آدعو و آهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير یمنع 
حاشا لمجدل أن تقنط عاصیا الفضل آجزل و المواهب آوسع 


)۱( سورة مریم الاية 14. 


للع و اا 


وکا كاف ررر ع 
بالذل قد وافيت بابك عالطا أن التذلل عند بابك ينفع 
وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرّع 
وبحق من أحببته وبعشئنه2 وأجبت دعوة من به يتشفع 
فاجعل لنامن کل ضیق مخرجا . والطف بنا یا من إليه المرجع 
ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع 
تدبر قول الله تعالی: لو الفصل بد اه بیو من کا امه دال O‏ 

لا تلتفت بقلبك لغير الله ولا ترجو سواه» فهو يعطي من يشاء كما یشاء سبحاه وتا 


نيتك الصالحة هي من تجلب لك الخير .. 

فعلى قدر النوايا تكون العطايا .. 

لذا ضع نية الخير في قلبك .. 

وسیتولی الله آمرك ومان رک سيا )4 . 

ان کا 

فالذي كفاك هم أمس» سيكفيك هم اليوم والذي رعاك صغيرًا .. 
لن تُمجزه کیڑا وگ بو کي 04)35 .. ومارك میا (4)2. 


2 
3 
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.۲۹ سورة الحدید الآية‎ )١( 
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5 پا نس ا رزیل الہ 4 


]که 


1 3 4 6 54 - 
1 وقال إفي ذاهب إل رق OR‏ کے 


9 


2 
(9 


كلما شعرت بالحيرة والضیاع اجمع هموم قل قلبك وارحل ما إلى اللّه؛ فعنده 
فقط ستجد النجاة والسعادة الأبدية. 


ا يقول الامام الشافعي رح 

فاجعل لنامن کل ضیق مخرجًا ‏ والطّف بنا یامن إليه المرجغ 

لري ےی الما 4''. الوائقون من عطاء الله وحدهم من يتيقنون 
بأن أمنیاتہم ستتحقق ولو بعد حين. 


عندما تشتكى للبشر ينه » الحوار في الأغلب بقولهم (الله يعينك) اختصرها 
من البداية واشتكِ للي يعينك (إنه الله). 


أشكو إلى الله قلبا لا قرار له قامّت قیامتث والناسش أَحْيَاء 
إن نال منکم وصالاً زاده سقما سا کان کل دَوَاءِ عنده داء 


مه 92 


کان قلبي یوم این طار بے من الرفاع نجیب الساق عداء 
قال ابن القیم رح هس ان مه تم الى لاف گار 
کادته السماوات والأرض والجبال لکفاه الله مژونتها»۳. 
(۱) سورة الصافات الاية .۹٩‏ 


(۲) سورة إبراهيم الاية ۳۹. 
(۳) اعلام الموقعین (ع۲/ ص ۱۲۲). 


ال و اا 


رتچ و 


+1 كيف تحزن وربك الله )ده 

إنه الله إذا أغلقت أمامك أسباب الفرج» واستحكمت عليك آسباب الشدة 
تذكر أن حاجاتك وأمنياتك لا تعجزه مل رق قريب یٹ4 . 

إذا سدت في وجهك الأبواب وقطعت أمامك الأسباب فتوجه إلى رب الأسباب 
و المسببات وقل يا الله. 

إذا غدر بك الصديق وخانك الحبيب وسد في طريقك کل سبيل فقل يا الله إذا 
انقطع عنك الرزق وقل في يدك المال وتكاثرت الدیون و الهموم وزادت عليك 
الأحزان فقل يا الله ...يا الله ...يا الله 

فلن يضيع ندائك ولن يخيب رجاؤك فأنت تلجأ إلى الرب الرحيم اللطيف 
الخبير الذي رحمته وسعت كل شيء. 

8 قال مذكر بن محمد الشلوي: 

يا شاکیا هم الحياة وضیقها أبشر فربك قد ابان المنهجا 

من يتقي الرحمن جرا یجعل له من كل ضيق مخرجا 

1 يي ت 6 

جب سو ا را 
حياتك؛ لن تَجِدَ أقرب من الله »استشعارك قرب الله منك عندما تدعوه وترجوه؛ يغمر 


)۱( سورة هود الآية .٦٦‏ 
(۲) سورة الطلاق الآية ۲. 


إو لاک ابق رل الہ 4 


قلبك بالرحمة التي تسيك کل هُمُومك» وبالطمانينة التي تُخقّف جميع آحزانك. 
پا سن وا کی فان زر بينكيونين الله ویعلمك الدعاء ویذهب عثكف 
الک از المع لا تحر نا ای الله معنا. 
لعل الله يغير من أجلك کل شيء ليرضيك ويرضي قلبك من حيث لا تدري 
فمن يثق بالله فهو حسبه في الدنیا والاخرة. 
لوو کت سرت لا حزن يبقى ولا آلاع تتصل 


یقول ابن تيمية رجه لله: «ما أخذه الله لحکمة وما آبقاه لرحمةء ولن يضيع 
المؤمن بين حكمة ربه ورحمته). 
8 قال الشاعر: 


وما دعى الله عبدٌّ يوم محنته ١‏ بصدق عاطفةٍ إلا رأى الفرجا 

ف تا لگن على 29ھ أن لا یخیب فتى من بابه وجا 

وكيف یحزن من عنده رب يقدر ویغفر ويستر ويرزق» يسمع ويرى وبيده 
مقالید الأمور؟!! 

قال الشیخ عائض القرني حفظه الله: (لا تحزن أغلق على ملف ماضيك تماما 
في زنزانة النسیان وابدأ حياة جديدة يملؤها الآمل والتفاؤل والإيمان والمحبة 
والسلام)"'. 

لا تحزن عندما يهجرك أو یتغیر عليك البعض؛ ربما هی دعوة ذات ليله 


اواصرف عني شر ما فضیت». 


)۱( تغريدة في موقعه الرسمي (تاریخ ۹/۱۹/ .)۲۰۱٦‏ 


ال وا ا 


يقول ابن القيم رَمَدَْهُ: «وإنما تحصل الهموم والغموم والاحزان من جهتين 
إحداهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها والثاني التقصير في أعمال البر والطاعة). 


عَنْ عبد الله وهر ابن مَسمُود ون قال: رت ادو ھا 
َصَابَ َا قط َم ولارن قل الهم ني عب ابن عَبْد بدك ابن متك تاصيتي 


4 


بدك مَاض فيّ حُكَمُك» عذل فيّ مَضَاؤّكَ ETE‏ 
به تشك لن دامن کلفك. أ نره في كتابك او ات پو في عم 
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لیب دك أن تَجْعَلَ القن بیع قلي ونوز صذري» وجلاء حزني ود 


همي .إلا أدهت له هو له كانه رحا ١‏ . قال: فقیل: یا رَسُول الله 


4 
03 


فلا نَعَلمُھا؟ قال: فقال: 7 ينغو لمَنْ سمعها نم« 1 


(۱) عدة الصابرین: (ص ۲۹۹ طبعة المكتبة العصرية الطبعة الأولى). 
(۲) آخرجه ابن حبان في "صحیحه؟ (۳/ ۲۵۳) برقم: )٩۷۲(‏ والحاکم في "مستدرکه" (۵۰۹/۱) برقم: 
(۱۸۸۳) وأحمد نی "مسنده" (۸۱6/۲) برقم: (۳۷۸۸)ء (۲/ ۹۹۲) برقم: .)٥٤٥٤ ٤(‏ 


ےم »> ی 


:یات كرا تيو رزیل الہ 4 


8 قال الشاعر: 

وما دعى الله عبدٌ يوم محنته ١‏ بصدق عاطفةٍ إلا رأى الفرجا 

تشستذ محنته لکن علی نقغ أن لا يخيب فتى من بابه ولا 
7 الإمام أحمد, وما أدراك ما الإمام أحمد؟! 


رجل من طراز فَريدء ومَعدِن تفیس. 
يقول عليٌ بن المَديني ي: أعرّ الله الدينَ بالصَدیق يوم ارده وباحمد یوم المحنة. 


رج کر و : ق ارم رل 
حسيّنا منها خیوطها العامّة التي تعرّفنا بالمَلایح العامة لهذه المحنة. 

في عام (۲۱۸ھ) وبسبب شُرؤْمَة مَلکی من صلل المعتّزلة ی رآشهم أحمد بن 
أبي دؤاد ظهّرت بدعة القول بخلّق القرآن» واستطاعوا أن يُلبّسوا على الخَلِيَة 
بهذا القول حتى اعتقده» فكتب الخليفة المأمون إلى ناثبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم 
يأمرٌه أن يمجن القضاة والمحدّئین بالقّوٴل بخلق القرآنء وأمَرٌه بان من أجاب منهم 
شهر آمره في التاس» ومَن لم يجب منهم أن یبعَتّه إلى عسكر أمير المؤینین یرف 
في أغلاله» حتى يصل إلى أمير المؤمنين فيرَى فيه رأيه» فأجاب آکترهم إلا أربعة؛ 
وهم: أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح» والحسن بن حمّاد (سجادة)ء وعبّيدالله بن 
عم القواريري» ثم أجاب سجادق ثم أجاب القواريريء رل أحمدُ وابن نوح 
الى الخلقة سانا مقیّدین في مَحمّل على جمل» وفي الطريق جعل الإمام أحمد 


.سے مس ا 


وکاتابتزوزف ۔۔  ._‏ ےڈ 


يدعو الله عَرََنَ ألا یَجمَم بينهما وبين المأمونء وألا یاه ولا يَرَاُماء فلمّا انوا 
ببعض الطريق بلَعَھم موت المأمون» فعادوا إلى بغداد. 

فلا كانًا ببلاد الرحبة جاءَهما رجل من الأعراب من عُبّاوهم يُدعَى جابر بن 
عامر» فسلّم على الامام أحمد وقال له: يا هذاء نك واد الناس» فلا تكن شُوْمًا 
عليهم» واّك رأس الناس اليو فإيّاك أن تجییّهم إلى ما يَدعُونك إليه فیجیبوا 
فتحول أَوْزَارهم يوم القيامة» وان کنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنّهِ ما 
بينك وبين الجنّة إلا أن تقتل» وان إن لم تقتل تمه وإِنْ عشت عشت حميدًاء 
قال أحمد: وكان کلامٌه مما قوی عزمي على ما آنا فيه من الامتناع من ذلك الذي 
يدعونني إليه؛ ثم جاء الخبر بان المعتصم قد ولي الخلافت وقد ان إليه ابن 
أبي دُؤادء ومات محمد بن نوح في الطريق إلى بغداد» فلمًّا رجّع الامام أحمد إلى 
بغداد هان رمضان فأویع السجن نحوا من ثمانية وعشرین شهراه وقیل: 
گرعنت شهرا: ثم ے بیج يدي المعتصم... 

قال صالح ابن الامام آحمد: فمکث أبي في السجن نحوا من لائین شهرّ 
فکنا نأتيه» وقرأ عليّ کتاب "الارجاء» وغیره في الحبس» فرآیثه یصلّي بأهل 
الحبس وعلیه القید فکان يخرج رجلّه من حلقة القید وقت الصلاة والنوم. 

قال الامام آحمد: حتی جتنا داز المعتصم فأدخل في بيت وأغلق علي ولیس 
عندي سراجء فأردت الوضوء فمدّدث يديء فذا إناءٌ فيه ما فتوضّأت منه. ثم 
قمث ولا عرف القبلّة فلكًا أصبحتٌ إذا أنا على القبلة - والحمد لله - ثم دُعیت.. 

فاد تفت علو المعتصم فلمًا نظر ال وعنده ابن أبي دُؤادہ قال: ليس قد 
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غات لدت لع لل و فز رسي کهل ؟ فلمًادئّؤت منه وسلَّمتٌ قال لي: اده فلم 


0060ب 


00 اما شک مق هرن الہ 


رل يدنيني حتی قربت منهء ثم قال: اجلس لست وقد أثقاني الحدید فمکٹت 
ساعة ثم قلت: یا أمیر المزمنین» إلى ما دعا إليه ابن عك رسول الله له 
قال: إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ قلت: فإنّي آشهد أن لا له إلا اللہ قال: ثم ذكرتٌ 
له حديتٌ ابن عبّاس في وفد عبدالقیس, ثم قلت: فهذا الذي دعا إليه رسول الله 
سر قال: ثم تکلّم ابن آبي دواد بکلام لم أَفهَمٰہ؛ وذلك أي لم أتفقه 
کلام نم قال المغفطیم: لول نك كنت في يد من قبلي لم انمض إليك» ثم قال: 
يا عبدالرحمن, ألَمْ آمرك أن ترفع المحنة؟ قال آحمد: فقلت: الله أكبر» هذا فرج 
المسلمینء ثم قال: ناظزہ ويا عبدالرحمن: کلم فقال لي عبدالرحمن: ما تقول في 
القرآن؟ فلم أجبهء فقال المعتصم اجه فقلت: ما 7 کے یت » فقلت: 
القرآن من علم الله ومن زعم أن عِلمَ الله مخلوقٌ فقد كمّر بالله» فسکَتَ 

فقالوا فیما بينهم: يا أميرٌ المؤمنين» كمرك وكقرّناء فلم یلّفت إلى ذلك 
فقال عبدالرحمن: كان الله ولا رآن فقلت: كان الله ولا علم؟ فسكَتّ» فجعلوا 
يتكلّمون من هاهنا وهاهناء فقلت: يا أمير المؤمنين» أعطوني شین من كتاب الله 
أو سنّة رسوله حتى أقول به فقال ابن أبي دُؤاد: وأنت لا تقول الا بهذا وهذا؟! 

فقلت: وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟! 

وجَرَتْ مُناظرات طويلة» واحتجوا عليه بقوله: #مَايأئيهم تن ذِكُرٍمَنْزّيّهم 
دب ۷۹ء وبقوله: لالہ ین کل کر ۹4ء وأجاب بما حاصله آنه عام 
مخصوص کقولہ: لدیک تا ۳4 IR N‏ 
)١(‏ سورة الأنبیاء الآية ۲. 


(۲) سورة الزمر الآية 1۲. 
(۳) سورة الأحقاف الآية ۲۵. 


ا و ا 


جداازابزٹوزیب ۰ سس 


-تعالی- قال: #ص وَلْئ سان دی الیک )4 فالذکر هو القرآنء وتلك لیس فيها 
آلف ولام. 

وکان یُناظر من الصّباح حتی الزوال ولا یلحن لشدة ة قلبه وشجاعته» وکان 
بعلو صوته علیهم وتغلب حُجّته حُجَجّهم» وکان پناظر أكثر من شخص في وقتٍ 
واحد قال الامام أحمد: فإذا سکتوا فتح الکلام علیهم اب آبي دؤاد وکان من 
آجهلهم بالعلم والکلام» وقد تنعت بهم المسائل في المجادّلة» ولا علم لهم 
بالتّقل؛ فجعلوا يترون ال ثار ويَرُدُونَ الاحتجاج بهاء وسمعتٌ منهم مقالات لم 
أ اظ أن اعتا یقولها! 

وكان يتَلطّف به الخليفةٌ ويقول: يا آحمد أجبني إلى هذا؛ حتى أجعَلَك من 
خاصّتي وممّن يطّأ بساطي فأقول: يا أمير المؤمنين» يأتوني باية من كتاب الله أو 
ول َلوسر حتى أجبهم إليها. واستمرّت المتاظرة على هذه 


قال محمد بن إسماعيل بن أبي سمینة: سمعت شاباص التائب یقول: لقد 
غیت آحمد بن حنبل ثمانین سوطاء لو ضربته فیلاً لهدته. 
عم ر م 0 3 عه و 
وروی آنه ما أقيم ليْضرَّب انقَطعث تكة سراویله فخشي أن یسقط سرواله 
فتتکشف عق ك شفتیه فدَعَا ال فعاد سروالّه كما كانه وئُروّی آنه قال؛ 
یا غیاث تد انا له العالمین» إن كنت تعلّم آئی قائمٌ لك بح فلا عبتك 
لي عورة. 


)۱( سورة صء الآية .١‏ 


وت ھت رزیل الہ 4 


قال الامام أحمد: ون الليلة انت وجه - يعني: المعتصم - بِبَعَا 
الکبیر إلى إسحاقء فَأَمَرّہ بحملي إليهہ اھر سان فقال: یا احم 
إنها والله نفسك. یه لا يقتلك بالسیف إِلّه قد آلی إِنْ لم تَجبّه أن يَضرِبَّك ضربًا 
بعد ضزب وأن يقتلك في موضع لا يُرَى فيه شمسٌ ولا قمر. 

وقال الإمام أحمد: فقال لي رجل من حضّر: كببناك على وجك وطرّحنا 
على ظهْرك بارية ودسناك! 

قال الإمام أحمد: فما شعرت بذلكء وأتوني بسويق» وقالوا: اشرب وتقيا 
فقلت: لا أفطر, ولا ضُربت بالسّياط» جِعَلتٌ أذكر کلاع الأعرابي» ثم جاء ذاك 
الطويل اللحية - يعني: عجیفا - فضربَنِي بقائم السيف» ثم جاء ذاك» فقلت: قد 
جاء الفرج» يضرب عنقي فأستريح» فقال له ابن سماعة: يا أمير المؤمنين» اضرب 
عنقه ودمّه في رقيتتي» فقال ابن أبي دؤاد: لاء یا أمير المؤمنين» لا تفعل؛ فان إن 
یل آو مات ن دارگ قال الناس: صر حتی فیل: فاتك الاس اماما ورا 
على ما هم عليه» ولکن أطلقه الساعةء فإ مات خارجٌا من منزلك شك الناس في 
آمره» وقال بعضهم: أجاب» وقال بعضهم: لم یجب. فقال الطفاوي: وما عليك 
لو قلت؟ قال أبو عبدالله: لو قلت لکفرت. 


وبه قال ابن أبي حاتم: سمعت آبا زرعة یقول: دعا المعتصمٌ حمد» ثم قال 
للناس: تعرفونه؟ قالوا: نعم» هو حمد بن حنبل» قال: فانظروا إليه» ليس هو 
صحیح البدن؟ قالوا: نعم» ولولا أنه فعل ذلك لکنث آخاف أن یقع شي لا يُقام 
له. 


قال: ولَمّا قال: قد سلمته إليكم صحیح البدنء هدا الناس وسكنوا. 


لآ 


اکا نامز .ال 


وقال حنبل: فأخرج علی فرس لاسحاق بن ابراهیم عند غروب الشمسء 
فصار إلى منزله» ومعه السلطان والناس» وهو منحنء فلمًا ذهب لينزل احتَضنته 
ولم َعلَم» فوقعت يدي على مَوضٍع الضرب» فصاع فَنحَّيْتُ يدي» فنزل مرک 
علىّء وأغلق الباب ودخلنا معه» ورمّی بنفسه على وجهه لا يقدر أن يتحرّك 
إل بجهد. وقال صالح: صار آبي إلى المنزل» ووجه إليه من السّحَر من يُبصِر 
الضرب والجراحات ویُعالِج منهاء فنظر إليه وقال: آنا والله لقد ریت مَن صرب 
آلف سَوْطِء ما ریت ضربًا أشدَّ من هذاء لقد جرّ عليه من خلفه ومن قدامه» ثم 
آنل میلاً نی بعض تلك الجراعات وقال: لم بب فجعل تناید واه 
وکان قد آصاب وجهّه غيرٌ ضربة ثم مكّث يُعالِجه ما شاء الله» ثم قال: إِنّ هاهنا 
شينًا أريد أن أقطعهء فجاء بحديدةٍ» فجعل يُعلّق اللحم بها وَقطْعه بسكين» و 
صابرٌ - بحمد الله - فبَرَأء ولم یڑل يتوجّع من مواضع منه» وكان أثّر الضرب بِيّنا 
في ظهره إلى أن توفي 


8 وصدق الکائل : 


ضربوا ابن حنبل بالسياط بظلمهم 
قال الموفق حين مدد بينهم 
إني أموت ولا أبوء بضجرة 
8 وقال آخر: 


٭ 


ر وه 9 
بغبا فت بثبات الانور 


ففدی الامام الدين بالجثمان 


عغزماویتصہہ بلا اعوان 


ہے مم مہ ۔ وا 


کے لاک اکا یرزیل 4 

ا ل نز یه على الامام آحمد انز وعا 
الامام إلى دَرْسِهء وأذهّبَ الله بهذا الخليفة حَرٌ هذه الفتنة عن المسلمین» وأطفاً 
نارها إلى الأبد- إن شاء الله: 

وبعد أن شفاه الله قال صالح بن ع آحمد: وسمعت أبي يقول: لقد جعلت 
المیت في حل من ضربه إيّاي» ثم قال: مررت بہذہ الایة: من عَاوَاسَلم جره 
لاه 4( فنظرت في تفسیرها فإذا هو ما أخبرنا ا 
بن فضالة قال: آخبرني من سمع الحسن يقول: إذا كان یوم القیامق جت الأَمَم 
كلها بين يدي الله رب العالمين» ثم توي لا یقوم لا ن اجزُہ على اله فلا يقوم 
امن عقاف الدنیاء قال: فجعَلتٌ ال عق ج 


۶ 
وت‎ 
۶ 
3 
Q2 
3 


.٥٤ سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل محنته رجاه في: "الکامل في التاريخ“ (۳/ ۱۸۰)ء "البداية والنهاية“ )۲۷٢/٥۰(‏ 
"سيرة الامام آحمد؟؛ لابنه صالح ص۰۷۸ ”تاريخ الاسلام" (۹۹/۱۸ ”سیر آعلام النبلاء“ 
(۲۳/۱۱). 


ال و ا 


ما شک مق مرن رل الہ 4 سس 


عندما يعجز منطق القوَّةٍ آمام وَة المنطق٠‏ لا یج الباطل إلا القيدَ والسوط 
لاسکاته. فیفوح عبيرٌ الصبر المتزاوج بالیقین» وتولدٌ من رحم المجاهدة إمامة 
الدين» وتتحوّل كلمات التنظیر إلى نبراس يُِيرٌ دروب السالکین. 

لقد سَجِنَ الجلادون الاماع عندما صدع بالحق على الملا بأن نكاح آمیرهم 
"الخاقان" من عتيقته قبل الابراء باطل في حکم الشرع. 
© وليتك تعلم أين کان الحبس؟! 

في جب مُظلم تحت الأرضء لیتأدب سائرٌ العلماء وليضبطوا ألسنتهمء 
سیپس یہ 
گر و e‏ 

لقد آملی على طلابه من محبسه في الجَبٌ کتابه الشهير "المبسوط؟ وهو في 
ثلائین جزءًاء وهم يكتبون في قراطيسهم ما يمليه علیهم من غير مرجع» الا من 
فتح الفتاح الوهاب. 

لم تذهب السنوات الخمسة عشرٌ التي قضاها تحت الأرض سُدىء فقد جعل 
الله ثوابها العاجل رفعة ومنزلة فی قلوب الخلقء فلقبوه ب ”شمسٌ الأئمة“» وكأم 
یصرخون في وجه الخاقان: آمنا بربٌ السرخسی. 


وأما مبسوطه بمجلداته العشر فلا تكاد تخلو منه مكتبة طالب علم» ولا بح 


:ی ا 2 رزیل الہ 4 


فقهيٌ من العزو إليه. 

وآما الامیز.. فإلى مزبلة التاريخ ذهب غير مأسوف عليه مع الجلاد والسجان 
وجوقة المطبلين. 

وقرییا سیکونْ الملتقی عند الدیان. 

إلى دیّان يوم الذیین نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 

لقد أبكاني هذا العالمٌ عند خاتمة بعض الأبواب من کتابه وکان یله بوصف حاله. 

فقد قال في المبسوط عند فراغه من شرح العبادات: (هذا آخر شرح العبادات 
بأوضح المعاني» وأوجز العبارات. آملاه المحبوس عن الجُمَع والجماعات..). 

وقال في آخر كتاب الطلاق: (هذا آخرٌ كتاب الطلاق المؤثر من المعاني 
الدقاق» أملاه المحبوس عن الانطلاق» المبتلی بوحشة الفراق» مصليا على 
صاحب البراق..). 

وقال ني آخر کتاب العتاق: (انتهی شرح العتاق من مسائل الخلاف والوفاق» 
آملاه المستقبل للمحن بالاعتناق» المحصور في طرق من الافاق حامذا للمهیمن 
الرزاق» ومصلیا على حبیب الخلاق» ومرتجی إلى لقائه بالاشواق وعلی آله 
وصحبه خیر الصحب والرفاق). 

وقال في آخر شرح الاقرار: (انتهی شرح کتاب الا قرار المشتمل من المعاني ما 
هو سر الأسرار» وأملاه المحبوس في موضع الاشرار مصلیا على النبي المختار). 


أيها العالم.. وداعا إلى حين.“ 


(۱) مسلکیات المجموعة الأولى د. جمال الباشا: (ص ۱۱۹/۱۱۸). 


سے و ھا سے 


رتچ و 


0 محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رح اج 


و 


امن محنة شیخ الرسلام ابن یمیه ھت EE‏ 
كانت حيائه كلها محناً مستمرٌة؛ فقد ل يقل من اختبار خر ومن سجن 
لآخر» ومن بل لآخر» من سلطان جائر» لفقیه متعصّب. لحاسد حاقد؛ وما ذلك 
إلا انا - سبحانه نار عقلہ وقلی فاراد أن ينمض بیذه ةن ش رال لدع 
والمحدّثات. فوقع له ما وقع. 


سر و 


ظل قبي الاسلام فک رف آسباب 27 قفر الأمّة وکبوتہاء فجعّل کل همه ینصبٌ 
في التفكير في الخروج من تلك الحال السيّئة التي أصیبت بها امه حتی أكرّمّه الله 
ووقّف على أسباب ذلك الداء العُضَال الفَّاك فراح يُحارِب کل محذثة ویقوّم 
کل معوخ ویناهض کل مبتدع» وكان ردان بحارب في مختلف الجبهات وعلى 
كل الاصعلة نی وقت واحد؛ من یل ينين الاك على كلما شواء» علی العقیدة 
بی الط ری -تمالی- به وستكتلي عنا جح 
أمثِلّة للابتلاء‌ات والمحن التي وقع فيها رنه وکیف نجاه الله منها - سبحانه. 

في السبت التاسع من جُمادّی الاولی سنة خمس وسبعمائة اشتکت الصوفيّة 
مد بای أمير دمشق الافرم من شيخ الاسلام ابن تيميّة؛ لکثرة انکاره 
لبدَعِهم» فما كان من الوالي إلا أله أَر بإحضار الشیخ إلى قصره وطلب منه 
أن یخف وطاته عليهم» وألاً یشتد في اللکیر عليهم» ولکنه رقض بشدّة وقال بعِرَة 
العالم العایل: «هذا ما یُمکن ولا بُدٌ لكل أحدٍ أنْ یدخل تحت الکتاب والسنة 
قولاً وعمَاك ومن خرج عنهما وجّب الإنكارٌ علیه!» فأرادّت الأحمديّة استخذام 
حیلهم المعروفة من اللعب بالحيّات ودخول الثیران؛ من أجل إقناع الوالي 


ھ۔ م ‏ مم مم (» a‏ 


00 لاما امک بق ره زنل الہ 


والحاضرين بصحّة آفعالهم. فأبطّلٌ شيخ الإسلام هذه الحیّل وخرّج من هذه 
المُناظرة منصورًا مظفراء وقد ألزمت الصوفيّة الأحمديّة بترك أحوالهم البدعيّة 
وكُتب محضرٌ بذلك. 

وني السنة نفسها اجتَمَع عُلّماء الأشاعرة وفُقّهاؤهم وفضانهم عن بكرة 
أبيهم عند أمير دمشق» وطلبّوا من ابن تيميّة الحضور لمناظّرته في كتابه «العقيدة 
الواسطيّة»» وعقدواله ثلاثة 4 مجالس للمُناظرة» استطاع خلالها اب تيميّة أن يظهّر 
عليهم بالحجّة والبّرهان؛ حتى ألرَّمَهِم بتقرير صحَّة ما جاء في «الواسطيّة)» وقد 
دی ذلك لتشويش كبير في دمشق» واستشاط الأشاعرة غيظًا وغضبًا وأَحَذُوا في 
الاعتداء على تَلاییذ 3 کہ ورا الحافظ جمال الدین المزي من اللحتيك 
بالجامع وحبسوه. 

وفیها أيضًا تکاتب آشاعرة الشام مع آشاعرة مصر؛ للضُغط على السلطان 
من أجل نفي ابن تيمية من الشام إلى مصر ومحاكمته هناك وبالفعل خُول ابن 
تيميّة إلى مصر في رمضانء وعقدت له مناظرة ة مع العلماء والفقهاء بہاء ولم 
یمکنوه ل یورت ری 
المالکیّةه وكان من آَشد خصوم ابن تيميّة وحْسّادہ ؛ وذلك لقلَّة علمه وكثرة حطئه 
في الفتوی وأيضًا الشیخ الصوق الضال الحلولي الاتحادي نصر المنبجي. 
وکان صاحب حظوة ووَجامَة عند أمير مصر بيبرس الجاشنكير» وقد انتهی الأمر 
لسجن ابن تيمية في القلعة بالقاهرة» ثم وضع بالجصیله وی خوه شوه 
الثالث عبدالرحمن» وکتب كتابًا بالحط على الشیخ أبن کو وعلی عقيدته» 
وقرئ هذا الكتاب في الشام ومصرء در سر 
لهم إھانڈ كبيرة ومحئة عظيمة في سائر:البلادہ وعاّت البدّع للظهور بدمشق 


_.]. ا 


نا تا ٹزیكذض ___ ك 


ف أثناء سجن الشیخ ہعبرا فضت الرّغائب في التصف من شعبان سنة سبع 
وسبعمائة» وآوقدت الثیران کالعادةه وتان ابن 02 ھا دی کل مه 
سنوات» وقد حاوّل بعض العْلّماء إخراج ابن تيميّة من السجن مُقابل أن يرجع 
عن بعض الأشياء في عقیدته ولکن ابن تارف وام سر ا ولا 
عم يعد وقد ّل الشيخ في سجنه قرابة العاميْنه ثم زج بشفاعة الأمير حسام 
ال ااك ايرد انا اتا 

هكذا مَضَتْ ستة الله في ابتلاء عباده الصالحين من العُلّماء العاملين» حتى 
تن الله امفيك من الطیّب وقد ضكر هوّلاء اا الاجاٹ لما تعرٌضوا له من 
الفتن والمنء وما ضعُفوا وما استکائواه وآوَوًا إلى ركن شدید؛ فنجاهم الله مما 
لام به» ورقّع قدزهم في الدّنياء وجعّل لهم الذکر الحسن إلى يوم الناس هذاه 
ويجعلّهم نی ال خرة - باذن الله - من المقرّبین .۷ 


نسأل الله أن یرفع فدرهم في الدار الآخرة» وآن یج معنا ہم في جات الع 


30 
2 
UN 
5 


(۱) موقع الألوكة . 


ےم ےمم > هه 


3 ولا تسوا من روج أله 
قال ابن عثيمين ره جرال امن لر الفرج انيب على ذلك الاننظار لان اتظار 
8 قال مذکر بن محمد الشلوي: 
يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد آبان المنهحا 
يقول الامام الشافعي يدانه 2 «إذا تخلى الناس عنك في كرب فأعلم أن الله 
بريد آن یتولی آمرك وکفی بال وکیلا ». 
شدة البلاء وتراکمه وطوله لا يقطع حسن الظن بالله ولا یجلب اليأس» فقد 
یعقوب أحب ابنائه وتبعه الآخر ثم فقد بصره ثم قال: #ولا نمو مِن روج اه . 
0 90ل یی ا 
قال صهعَ و الم في لس لیم کے ه خَيْرًا كثيراء وَأَنَ النصر مَع 
الط و الفَرَجَ م مع مالک ون مع الْعْسْر سرا“ 


الجاء إلى الله» رسالة إلى کل من ضاقت عليه الدنیا لا تیاس من رحمة الله. 


(۱) سورة یوسف: الاية ۸۷. 
(۲) الترمذي في "جامعه" (۲۸6/6) برقم: )۲٥٥٢(‏ وأحمد في "مسنده" (14۸/۲) برقم: (۲۷۱۳) . 


ا ا 


جەکریزیضئ) ‏ ېم 


8 قال محمد بن بشیر الخارجي: 

لا تیان وان طالث مطالبة رن إذا اتی ا ر 

إن الأمور ذا انْسَدَّتْ مسالکها فالصبرٌ یفتح منها کل ما ارْتتَجا 

آخلق بذي الصبر آن بحظی بحاجته من القرّع للأبواب أن یلا 

ونحن لا ندري أي أرض و أي قلب أو أي قرار هو خير لنا! لكننا نوقن أن 
الخیر فيما اختاره الله ؛ سلمنا لك زمام امورنا فاکفنا يالله. 

8 قال الشاعر: 

وگل باب وان طالث مَغالقة يومًا له من جمیل الصَّبرٍ مفتاحُ 

ا ۶۰ | ۳ 1 1 4 2 

کم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى راینا جليل الهم ينزاح 

3 2 ٭ے ۳ 2 5 5 0 

فاصبر لربّك لا تيأس فرحمه للخلق ظل وللایام إصباح 

ولعلك تنام الليلة على أمر قد يأست منه ليوقظك الله فرحا بانفراجه ٭ولا 
وان روج أله . 

8 قال الشاعر: 

قُل للذي نام والأحزانتخنقة وه ني ظلام الليل يُشقيه 

هون على قلبكَ المحزون إِنْ له ربا سیملوة نسوراو یرویه 

تفاءلوا والله ما صعبت الا فرجت. وما تعسرت الا تیسرت: وما آغلق باب 
إلا فتح ألف باب. . وعد من الکریم الوهاب نمض © 04. 


(۱) سورة الشرح الاية .٦‏ 


ِ ی ا رزیل الہ 4 


تأمل قوله تعالی «کادی ف لت €“ حتى في بطن الحوت كان هناك 
آمل ونحن نفقد الأمل في آبسط الأمورء علق قلبك بالّه ولن تخیب بإذن الله ولا 
قال الشعراوي رَحَداللَه: «الشدائد مهما بلغت وتعاظمت لا تدوم ؛ فرحمة الله 
أعظم وفرجه أقرب ؛ فلا تيأس ولا تقلق وقل يا حي يا قیوم برحمتك أستغيث). 


ع۶ عله ع ا5 
کی ۶۲ کے 


.۸۷ سورة الأنبیاء الایة‎ )١( 


.ےت ا تج 


e‏ المنح تخرج من أرحام المحن ده 


تشتد الكربات وني طیاتہا رحمات» تمنت مریم الموت من الكرب للبت 


و ہے 
مت قبل هلا 4. وفي بطنها نبی ورحمة للناس. 


المنح تخرج من أرحام المحنء ومن سنن الله في كونه أن أنفسٌ الأشياء لا 


تب 


ولا عظم مما وقع ونزل على مريم» وفي تلك الحالة من الشدة والضیق قال 
اه ی واشری وی عتا ۳۹ لا تجعل الهموم والغموم تمنعك من 
الطیبات وحاجتك الدنيوية فلکل آمر نهاية. 


2 ثلاثة تدفع البلاء : 


# الدعاء 'لمایتا يک نا داوس ۴4. 

اد وشکر النعم #لين e‏ لم تہ 04 , 

٭ ونصرة الضعفاء (فَعَنْ مُضْعَب بْنِ سَعْدِ قال: رای سعد تة 
فضلا عَلَى مَنْ دُونۂ. َال ال سب وتر: «مل تُنْصَرُونَ وَنرْرَقونَ 
إلا باتک ٩»‏ 


.۲۳ سورة مریم الاية‎ )١( 

(۲) سورة مریم الاية ۲۲. 

(۳) سورة الفرقان الاية ۷۷. 

.۷ سورة إبراهيم الاية‎ )٤( 

.)۲۸۹۲( آخرجه البخاري في "صحیحه" (۳۰/4) برقم:‎ )٥( 


«- ۰ یه 


الو لتم کت مرن إِلَ أو 4 


کرص ور و 


* اک تین 74 وَأ النک 74 رادار ۳۹ آمور ظاهرها 
المصائب والابتلاءات وباطنها الرحمات «رحمة من ربك » فخيرة الله 
خير للعبد من خيرته لنفسه فلا تقلق. 
٭ لقال َخقبالنفرق لها ۲٩:4‏ الظاهر ابتلاء والواقع فرج لله لطف خفي 
لا تدرکه ضالة آبصارنا. 
قال ابن حجر رال : «الله يجعل لأوليائه عند ابتلاتهم مخارج» وإنما يتأخر 
ذلك عن بعضهم ی بعض الأوقات ويا وزيادة لهم ی 21 ى۰۷ 
8 قال أبو العتاهية: 
اه ۶ 7 / 3 
ولعل ما تخشاہ ليس بکائنِ ولعل ما ترجوه سوف يكون 
7 5 ۱ 9 
ولعل ما هونت ت ليس بهیسن ولعل ما شددت سوف يهون 


پا 
پا 
2 


.۷۹ سورة الکھف: الاية‎ )١( 
.۸۰ سورة الکھف الاية‎ )۲( 
.۸۲ سورة الکهف. الاية‎ )۳( 
۰۷۱ سورة الکهف الاية‎ )٤( 
.)۸۳ /٦( فتح الباري:‎ )٥( 


ا و ےت 


جناکرائزینزووی)۔. ‏ جو 


1 فضل الصلاة على الحبيب الختار ََ ی اد 


۳ 


وله تعای: له ومککته بصاون عل الى يا لماوع 
و( 097 

8 كما قیل: 

روح المحالس ذكره وحديثه وهدى لكل ملدد حیران 

وإذا آخل بذکره في مجلس ٠‏ فاولئك الاموات في الحیان 


كالغيثٍ ذک رل یا حبيبي لمْ يرل يسقي القلوب محبّةٌ ونعیمّا 

با سید الثقلين حُزت مكانة ومقام عزفي النفوس عظيمًا 

يكز ساك موس یا علد مگرا مها 

من أعظم مطالب الدنيا:(كفاية الهم» ومن أعظم مطالب الآخرة غفران 
الذنب» وهما مضمونان بالصلاة على النبي صعور تکفی همك.. ويُخفر 
ذنبك فأكثروا من الصلاة عليه صَِآَنَهءَلِتَووَسَلَهَ) . 

إذا ما ضقت بالعيش الکئیب فبادر بالصلاة على الحبيب 

فما صلى الحزين عليه الا أتهه الله بالفرج القريب 

قال ابن الخطیب رمالل :الو علم المومنون فضل الصلاة على النبي صلَعَه و 
لما كفت ألسنتهم عنها کل حين». 


.05 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


a >» 4 


إو لا اواب رل الہ 4 


ہے سی 


قال ابن القيم رح «من آراد انشراح الصدر وغفران الذنب» وتفریج 
الکرب وذهاب الهم فلیکثر من الصلاة على النبي ملع هوس». 

وَاعْلَمُوا رحمکم اللہ أن في الصّلاة على سیدتا مُحَمّد مر عشر 
کرامات إِحْدَامُنَ صلاة الملك الْجَبّار وَالنَانیة مَفَاعَة اي الْمُخْتَار وال 
الافیدء بالْمَلَايِكَة الَْبْرَار وَالرَابعَة مُخَالقّة الْمَُافِقين والکفار وَالْحَايِمَة محو 
الْخَطَايَا والأوزار وَالسَاسَة قَضَاء الحوائج والأوطار وَالسّابعَة قوير الاھ 
اہر ار والثامئة النجاة من عَذاب قار البزار والناسعة مول کار ال اه والقرار 
والعاشرة سَلام الملك الْغفار. 

قال ابن الجوزي ذلك «راعلمُوا أنه ما من عبد مُسلم أكثر الصلاة على 
محمد عَلَيْه الصلاة ة السام الا نور الله قلبه وَغفر دنب وشرح صَدره ويسر أمره 
وا من الصّلَاة ة لَعَلّ الله یجعلکم من أهل لته ویستعملکم بسنته ویجعله 
رفیقنا جَمِيعًا في جنته فَهُوَ المتفضل علینا برحمته۲). 

قال عبدالعزیز الطريفي حفظه الله: من آسباب زوال الهموم وغفران الذنوب 
الصلاة على النبي ءوس ویوم الجمعة یکون آثر الصلاة أعظم» قال النبي 
صَََ للمصلي عليه «تکفی همك » ویْغفرٌ لك ذنبك»۳. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص نع أنه سمع النبي صعَه ور يقول: 
«ذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما بقول ثم صلوا علي فانه من صلی علي صلاة 
صلی الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 


)۱( بستان الواعظین وریاض السامعین: (ص ۲۹۷). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲6۵۷) باختلاف يسير» وأحمد (۲۱۲۱) مختصرا 


ا وا اا 


فما لمکا بت رم رال الہ 4 24 


لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل لی الوسیلة حلت له الشفاع2»") 
جاء من حدیث آنس بن مالك بََفَلَلَْعَنة قال: «قال رسول الله هلر من 


صلی على صلاة واحدة صلی الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطیئات 
ورفعت له عشر درجات». 


8 قال الشاعر: 

فل للفؤاد وقد تمادّى عَمّه مالي آراك مُسَهداً مَهموما 
ایب رقت تنو ELS‏ 
فهَا َرَج کل كرب ناوج کی اخ لك ف 
ا ا دك وتنال ان الحیا: مُقیما 
صلی الإلة على الحبيب بقضله وحبّاه قدرأني الأنام عظیما 
با آیها ال اجون مه شفاقة صلوا عليه وسوا سلیما مايا 
یقول ابن القیم رَحَهَلَُ: «وعندي: أن ساعة الصلاة ساعة ترجی فیها الا جابة 
ایض فکلاهما ساعة إجابة» وان كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد 
العصر. فهي ساعة معينة من الیوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة 
للصلاة تقدمت أو تأخرت ؛ لأن لاجتماع المسلمین؛ وصلاتهم» وتضرعهم؛ 
وابتهالهم إلى الله تمالی تأثيراً في الإجابة» فساعة اجتماعهم ساعة ترجی فیها 
الإجابة »وعلى هذا تتفق الأحاديث كلهاء ويكون النبي وم قد حض 


.)۳۸۶( رواه مسلم‎ )١( 
رواه الامام آحمد (۱۱۵۸۷) والنساتي (۱۲۹۷) - واللفظ له - بإسناد حسن).‎ )۲( 


ےھ ے ےم ےںں۔۔ے۔ a‏ 


ا ا رزیل الہ 4 


آمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتین) ”'انتھی. 
8 قال: عبد الرحيم البرعي اليماني ۔ 
یارب صلَّ على النبي المصطفی مااهترّت الأزهارٌ من نفس الصا 
یا رب صل على النبي وآله ما كوكبٌ في الج قابل كوكبا 
صلوا على المختار فهو شفیعکم 2 في يوم يبعث کل طفل أشيبا 
صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاهة في الرسل الكرام وأطيبا 
لقد ذكر ابن القيم تسعا وثلاثين فائدة في الصلاة على النبي هو 
ذكرها ني كتابه «جلاء الأفھام في فضل الصلاة على خير الأنام» 
)١‏ امتثال أمر الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ بالصلاة عليه. 
۲) موافقة ملائكته فيها. 
٣۳‏ موافقه سُْبَحَاَُوَتعَالَ في الصلاة عليه وان اختلفت الصلاتان 
)٤‏ حصول عشرة صلوات على المصلي عليه مرة. 
٥‏ أنه يرفع عشر درجات. 
5 أنه یکتب له عشر سنات: 
۷ أنه يمحي عنه عشر سيئات. 
۸ أنه يرجى اجابة دعائه اذا قدم الصلاة على النبي ءوس أمامه. 
٩‏ أنها سبب لشفاعته ور 
۰) آنها سیب لغفران الذنوب. 


(۱) زاد المعاد: (۳۹۶/۱). 


ا ا سح 


کا موم رورت 


۱ أنها سبب لكفاية الله العبد ما آهمه. 

١‏ آنها سبب لقرب العبد منه هب يوم القيامة. 

۳) أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

5) آنها سبب لقضاء الحوائج. 

65 ا سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته علیه. 

)٦‏ آنها زكاة للمصلي وطهارة له 

۷ آنا سپ لتبشیر العبد بالجنة قبل موته. 

۸) أنها سبب للنجاة من آهوال یوم القيامة. 

۹) آنها سبب لرد النبي صَ4عه ور على المصلي علیه. 

۸ اس الما س 

١‏ أنها سبب لطيب المجلس وان لا يعود حسرة على اهله يوم القيامة. 
١‏ أنها سبب لنفي الفقر. 

۳) أا تنفي عن العبد اسم البخل اذا صلی عليه عند ذکره لوسر 
8 آنها ترمي صاحبها على طریق الجنة. 

۵) آنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فیها الله ورسوله لوسر 
٦‏ ظا سبب لتمام الکلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله 
۷) أنہا سبب لوفور نور العبد على الصراط. 

۸) أنه یخرج بها العبد عن الجفاء. 


ھے »ی 


سسس 

۹ آنبا سبب لابقاء الله بل الثناء الحسن على المصلي عليه بہ 
أهل السماء والارض 

٠‏ أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه. 

١‏ آنها سبب لنيل رحمة الله له. 

۲ آنها سبب لدوام محبته للرسول وس وزيادتها وتضاعفها وذلك 
عقد عقود الايمان الذي لا یتم الا به. 

۴) ا سبب لمحبته ا و للعبد. 

5 آنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه. 

0 أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه وذكره عنده وكفى بالعبد نبلا أن 
يذكر اسمه بین يدي رسول الله صَ مر 

)٦‏ أنها سبب لتثبيت القدم على صراط والجواز عليه 

۷) أن الصلاة عليه صَأَلْتهكَوِوََة أداء لأقل القليل من حقه. 

۸) انا متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفه انعامه على عبيده بأرساله. 

۹) أن الصلاة عليه ضیرم هي الدعاء ولاريب ان الله تعالى يحب 


ذلك ورسوله صا الله ڪاو وس 200 


الهم صل وسلم على نبينا محمد 


ءاه عله ع ا5د 
کہ ۶۲ کے 


)۱( جلاء الأفھام في فضل الصلاة على خير الانام: (ص ۵۲۱ - ۵۳). 


ا و ا 


(نازبزیٹوزدیم۔ ۰ سس 


1 حلاوة اشناجاة اج 


المناجاة هي حالة لو عشناها لذقنا نعيم الجنة ونحن في الدنیا.. وهي عبادة 
امتاز مها الله آهله وخاصته من البشر.. یستطیبون معها الطاعات.. وتحلو لهم 
فيها الدموع حبّا وشوقا لخالقهم.. فیقفون ببابه خاشعین طائعین یناجونه بکل 


سے مر رم د و 


الحب. . نعم هي عبادة المناجاة لله ہے .. دغوارت؟ چ د تضرعا وخفية | ات لا 


بر و مج ووم 


مب المرب د)4 . 
@ ما معنی الناجاة؟ 

المناجاة» هي الکلام سرّاء وناجاه کلمه سرًا وخفية» وقد قال الراغب الأصفهاني 
في مفردات القرآن: « آصلها أن تخلو بمن تناجیه بسر معين فی مکان مرتفع منفصل 
عما حوله. وقیل: أصله من النجاة وهو أن یعاون المُناجَى المناجي على ما فيه 
خلاصه وتلبية حاجته)”". 


8 حين توقن أن دُعاءك مضموع! 
+ يها الماضون في - جنح الیل (بُورك سعیکم»..! 
۰ ھی کو ہہ کیہ 
یامن طالّت حاجتة الله بك أعلم» ولك آرحم ..! 
# یامن سألت الله .. انتظر بشری العطاء.!! 


(۱) سورة الأعراف الآية ۵۵. 
(۲) المفردات فی غريب القرآن للأصفهاني: (ص/ ۵۰7 کتاب النون/ نجو). 


3 


# انگ یزود أل 4 
٭ یامن دمعت في المحراب عیناه تجاوزت قنطرة السؤال .. فاشتقبل عطايا 
الکریم.!! 
٭ أيّها المُلحُونَ ..کم من بلاء في عنکم قد صرف.!! 


٭ انها رون ..خزائن الله مَلآى. !! 


© الفرق بين المناجاة والدعاء: 

الدعاء هو السؤال والطلب من الله ليقضي الحاجاتء آما المناجاة فهي ليست 
طلبّاء بل مخاطبة الله تعالى» والحديث إليه بكل الخضوع» وبكل ما نی قلبك» وبما 
یعطف قلبه عليك ليجيب دعاءك» ويقضي حاجتك لذا قال بعضهم المناجاة هي 
حديث العبد لربه سرا بالتضرع والخضوع والتذلل» قبل أي سؤال أو طلب 

8 قال مصطفى قاسم عباس: دعاءٌ ومناجاة. 


1 5 ۳ 72 ۹ ۵ 2۰+ هو وہ رگ u‏ و 
آعطیتنی فوق ما أبغِيدفي زمنی وان جنیت المعاصی كنت تسترني 


شكوث ذنبیٔ وأوزاراً علمت بها 
ني ظلمة الل دمعي ساجمٌ معلل 
ني على الباب في الظلماء يا سَنَديْ 
فالعمرٌ يجري کطیف حَلَّ في لدي 
إنْ جاءني الموثُ فارحم بر شکب 
واغفرذنوبي - إلهي -عِندَ مُغتسَلي 


)١(‏ الوسّن: النعاس» وهو أول النوم. 


فاغفر ذنوبی يا ذا الفضل والوتن 
کان وابل بجري من الشرن 
آدوك أنْ تحفظن قلبي من الفتّن 

ثم نقضی مث حلم خاض في الوَسٍَ 3 
من انديفي الثُری -یا رت - غیبي 
وبعتّها - خالقی - ان كنت نی اکن 


مس لے ج) ا 


#ا ویقول لطفي ذذون: 

يا راجي الناس رب الناس موٴجود 
وافْصُلَہُ دوم تج في بابه رجا 
هل‌تسألالاش‌یاذاالعقل مرح 
یا راجی الخلق في خوف وف آمل 
لا تشأل العبد يا نومان مكرمَة 
باب ب الكريم لمن ناداة میج 
فازْجغ لمؤلاك فی عْسْرٍ وني يشر 


2 
۰ 


0 
۰ 
۰ 


:و و تج 
والخیر ۳ ساحه والعفو ممدود 
وگل شيء إلى الرخمن مزدوةا!! 
لا يُقْصَدٌ الخلْقٌ والخلاق مقصود 
من يبْتغ الفضلّ عند العدمضدود 
على الدوام وبابٌ الناس مؤصود 


منْ یقصدِ لله في الحاليْنِ 7 


ع۶ 
کے 


:یات االکابیر رزیل الہ 4 


+3[ واد یت کم وا کل ۰7 او 
قد يبعد الله عنك ما تحب ليشغلك بما يحب» ففي آقدار الله حکمة ورحمة 
وآلطاف خفية تستنیر مها الحیاة. لیم ونم لا وة © ). 
© قد يمنع الله عنك سوء الآقدارعلی هيئة : 
٭ عطل في سيارتك. 
٭ تأخر في استيقاظك من نومك. 


٭ تآخر نی الانجاب. 

وغیرها الکثیر تذكر فقط لو فتح الله لنا الغیب لسجدنا شکراً على آمور حجبها 
الله عنا فالحمد لله دائمً وأبداً. 

یج ۵ھ ثقة بأن الله یخبئ لنا الأجمل. 


biti.‏ تكن مل يعني اتا تاد کی کی ا 
تظهر ملامحه ولا یتضح لنا أنه الأفضل ..إلا بعد حين! 


(۱) سورة آل عمران الآية 1١‏ . 


ال و ا 


(دایریتبوزت. .... .۱. « 


إلى كل الذين تتأخر آمانیهم ما أخذه الله فهو لحكمة .. وما آبقاه لرحمة فقد 
تتأخر الأماني؛ لتكثر العطايا. 

ذا يتَلاشى خزننا لفقدان حکاية حُبٌ حين شف بعد انتهاء مواسم الحُزن 
على الحكاية أن فقدائها لم يكن سوى الحَير الذي كُنَا نُکرہ. 

اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء 
وعلمت ما تحت أرضك كعلمك ہما فوق عرشك. وکانت وساوس الصدور 
كالعلانية عندك وعلانية القول کالسر في علمك. وانقاد کل شيء لعظمتك. و خضع 
كل ذي سلطان لسلطانك وصار آمر الدنیا والآخرة كله بيدك» اجعل لي من كل 
هم أصبحت أو آمسیت فيه فرج ومخرجاًء اللهم إن عفوك عن ذنوبي؛ وتجاوزك 
عن خطيئتي» وسترك على قبيح عملي» أطمعني أن أسألك مالم أستوجبه منك مما 
قصرت فیه أدعوك آمناء وأسألك مستأنساًء وإنك المحسن إلى» وأنا المسيء إلى 
نفسي فيما بيني وبينك. تتودد إلى بنعمتك. وأتبغض إليك بالمعاصي» ولكن الثقة 
بك حملتني على الجراءة عليك» فعد بفضلك وإحسانك عليّءإنك آنت التواب 
الرحیم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

بسم الله ما شاء الله و لا قوة إلا بالله . 

ما شاء الله كل نعمة من الله .. 

ما شاء الله الخیر کله بید الله .. 


ما شاء له لا یصرف السوء لا الله. 


۱ ## ا زنل الہ 4 


عل وم ور 


یت 1 واسوف يِعْطِيك بمطیاک ریک ری( او 
الله القريب لن يدعك تبكي طویات سيهبك فرحا يُحيي روحك التي آرهقها 
اوو رواد انز غك حتی ترضى فكيف لا وقد قال سوق 
یاک یكی( 4. 
أنه مهما تعاظم مطلبك فقدرت الله أعظم» فان كان في داخلك آمل یرجو الله 
فربك لا شيء عليه عسيرء وانما ذا آراد شيء قال له كن فیکون. 


8 فال الشاعر مناجیا ريه : 


سأظل طول 2 بابك آقرع 
أنت الذي يَقضي الحو ادج کلھا 
فاذا وهت ت فتاه فضل مان 


وإذا منعت انت ربی خالقی 


کیش ساسا سس 


آنت المراذ وليس غيرك بُغيتي 
فاحْنْ عليّ وَجْدُ بفضلك سيدي 


يا خير من لي یستجیب ویسمع 
ت الذی يعطى العطاء ویمنع 
هذاالذي أرنو إليه وأطمع 
حاشا يداي لغير جودك ترفع 
والقلب يبكى والمدامع تدمع 
باخیر مسوول له آتضرع 
ينا من لیه الملتجا والمرجع 


فلیشرف يومك حمدا بأن لك رب إذا اغلقت الا ا لا كلتك 000 
انقطعت الأسباب جاء إمداده. 


(۱) سورة الضحی الآية 6 


ال و ا 


رتچ و 


13 لي عند الله خبينة لم آخبربها أحداً !]د 


من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى أن يكون بينه وبين خالقه 
خبيئة» «عمل صالح)ء يفعله في الخفاء لا يطلع عليه أحد من الخلقء ابتغاء الأجر 
منه سبحانه» بلا بلا ریای أو مظهرة» فلا ينشغل إلا بما یرضاہہ ولا يهتم إلا بطاعته. 

وهناك آلوان عديدة لوجوه البر والطاعة التی یمکن أن تجعلها «خبيئة» بينك 
وبين ربك. ولا تطلع أحدًا من العباد علیها» فيدخرها الله في ميزان حسناتك إما 
أن یدفع عنك بها بلای أو یفتح لك آبواب الخیر أو یفرج بها عنك كربة» فلا شيء 

قد تکون الخبيئة الصالحة صدقة یدفعها صاحبها إلى مستحقیها بعیدا عن 
آنظار المذاحین وعیون الناس آجمعین» متحلیا بذلك بصفة واحد من السبعة 
الذين یظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله كما آخبر الصادق المصدوق 
تون ھا مرا اه در ارو رتو خر وضو ره 
اوسا : «وَرجل تصدق بصدَقة فأخفاها حَتی لا تلم شماله .»۱ 

وقد جاء نی الأثر أن على بن الحسين مهن كانت له خبيئة من العمل الصالح 
لم يعلم بها آحد إلا بعد وفاته» كان يتصدق ويعيل مائة بيت من بيوت الأرامل 
والأيتام والفقراء سرا بالليل» فلما توفي انقطعت المؤنة عن مائة بيت كان يأتيهم 
رزقهم بالليل من مجهول فعلموا أنه هو الذي كان يحمله إليهم وينفق عليهم. 

وقد تكون الخبيئة الصالحة عبادة خفية كصلاة في جوف الليل والناس نیام 


.)١577 صحيح البخاري (رقم/‎ )١( 


a _ «(D4 


:ی لاقيو رزیل الہ 4 


أو صيام یوم شدید الحر بینما عامة الناس مفطرونء وقد آورد صاحب کتاب سیر 
آعلام النبلاء خبر خبيئة داود بن آبي هند الذي صام آربعین سنة لا يعلم به أهله ولا 
حتى زوجته وكان خزازا يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا 
فيفطر» فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت» ويظن أهله أنه قد أكل في السوق. 

وقد تكون الخبيئة الصالحة قضاء حوائج المسلمين من الضعفاء والعاجزين 
والمساكين» وهو ما اشتهر به أصحاب رسول الله مر والسلف الصالح 
من هذه الأمة» وأولهم أبو بكر وعمر رتیه فقد جاء في كتاب ابن عساكر 
«تاريخ دمشق) عن أبي صالح الغفاري (أن عمر بن الخطاب كان يتعاهد عجوزا 
كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل» فيستقي لها ويقوم بأمرهاء فكان 
إذا جاء‌ها وجد غيره قد سبقه إليهاء فأصلح ما أرادت» فجاءها غير مرة كيلا يُسبق 
إليهاء فرصده عمر فإذا هو أبو بكر الصديق الذي يأتيها وهو يومئذ خليفة» فقال 
عمر: آنت هو لعمري). 

قال الشیخ ناصر العمر حفظه الله: لا یمکن تعداد واستقصاء جمیع مزایا 
وخصائص الخبيئة الصالحة والعمل الخفي الخالص لوجه الله تعالی؛ وما لا 
يدرك كله لا يترك كله» ويكفي ذکر بعض تلك المزایا والخصائص لاستنهاضص 
الهمم لتکون لكل مسلم خبيئة صالحة وآهمها : 
)١ 8‏ الخبيئة الصا لحة هي في الحقيقة صك براءة من النفاق والرياء: 


فلا یمکن أن یخالط الریاء وحب الظهور العمل الخفى» كما لا یمکن أن 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر (۳۰/ ۳۲۲). 


ال و اا 


متا ایافص .. ےڈ 


يتسلل النفاق إلى العمل الخالص لوجه الله. 
ونظرا للتعارض والتناقض التام بين الرياء والعمل الخفي والنفاق والإخلاص» 
فلا يمكن لمدمني الظهور والرياء و المنافقين أن تكون لهم خبيئة صالحة أو عمل 


مه 


© ۲) الخبیئة الصالحة رصيد المؤمنين فى آوقات اشتداد الأزمات ونزول الكروب: 


فى تی عل نات سم رز 
نجاتهم واستجابة دعائهم في الملمات ثانيا. 

ويكفي في هذا المقام ذكر حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم «خبيئة صالحة»» فدعوا بتلك الأعمال 
الخفية الصالحة فكانت سببا لنجاتهم وخروجهم سالمین"'. 
)٣ 8‏ الخبيئة الصالحة دليل على صدق الإيمان وقوة اليقين بموعود الله سبحانه : 

فأمثال هذه الأعمال الخفية لا يمكن ان تصدر إلا من رجل قوي إيمانه 
بما أعده الله تعالى للمخلصين من عباده» وأيقن باطلاع الله تعالى على سره 
وعلانيته» وهو بتلك الخبيئة يصل إلى منزلة الإحسان في العبادة التى أخبر عنها 
النبى اهيوسا بقوله: «آن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه ا۷2" 


(۲) صحيح البخاري (رقم/ ۵۰) . 


هب > یه 


یلامجا شزير ألو 4 


قال الشیخ علي الطنطاوي َال (لا تصدق بن آحدا لا ینقصه شيء.. 
تأکد بآن الحياة تأخذ من الجمیع..) لا سعید إلا من آسعده الله فالله هو الذي 
أضحك وآبکی وهو الذي آسعد وأشقى وهو الذي آغنی وأقنی 

فالسعادة ... ليست بالزواج ولا بالأولاد ولا بالأصدقاء ولا بالسفر ولا 
بالشهادات ولا بالماركات ولا بالمناصب ولا بالرفاهية ولا بالبيوت ..السعادة 
كل السعادة في اتصالك بالله 

درب نفسك على كثرة طرق باب الله حتى يبقى الحبل ممدودا بينك وبين الله 
.. هذه هي السعادة الحقيقية. 

8 يقول محمد ضرمان الشولاني: 

یقولون لس ما بال قلبك واثقا وحولك آمواجالمصائب‌تعصف؟ 

فقلث لهم نی اعتصمْت بخالقي فمن أي شيء يا تری أتخوّفٌ؟! 

يقول الدکتور سلمان العودة حفظه الله: «آن الانسان إذا آلمّت به مُلمَّةَ أو 
نزلت به نازلة» أو حلت عليه مصيبة فتوجه بقلبة إلى ربه تباركوتعال» وهتف بلسانه 
من قلب صادق. وقال: ياصمد! یاصمد! پا صمد! عندها سیکون لهذا النداء 
وهذه الاستغاثة بالله عَرَجِجَلَ يقين في القلب ورضی بالله وثقة بوعد سبحانهوتعال 
وبسرعة الفرج وقربه.. الشيء الکثیر. بينما إذا سأل الناس ربما آعطوه أو منعوه؛ 


(۱) سورة التوبت الاية ۱۱۸. 


مم سے و مم اا 


۰ .  )رضزیبتدک(‎ 


وني کل الأحوال لا شك أنه سأل إنساناً مثله ونظیره» بيمنا الله سْبَحَانَهوَتعَلَ يدعونا 
إلى أن نسأله» ونتوجه إليه ونبتهل إلى جلاله وعظمته). 

ا قال الشاعر: 

أمام بابك كل الخلق قد وفدوا وهم ينادون: يا فتاح يا صمد 

فأنت وحدك تعطي السائلین ولا يردعن بابك المقصود من قصدوا 

والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا لمن جحدوا 

إن انت یارب لم ترحم ضراعتنا ‏ فليس يرحمهم من بينهم أحد 

يقول ابن القيم مان «عندما تيأس من كل شيء وتتعلق بالله وحده بصدق» 
وتدعوه بيقين فإن الفرج والتیسیر يأتيك من حيث لا تحتسب؛ ومن ضاقت عليه 
الأسباب. وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا اليه لا يتخلف عنه 
الفرج والتیسیر البتة»". 

الله ما تعلق به فقير إلا أغناه» وما تعلق به مريض إلا وشفاه» وما تعلق به 
مهموم إلا آزال همّه وكفاه» وما تعلق به ضالا إلا هداه» فعلق قلبك بالله وحده لا 
شرك له. 

8 قال ابن نباتة السعدي: 

بمن يستغيث الب ال بربء ومن للفتى عند الشدائدٍ والكرب 

وم مالک الیکا ورافك أهلها ومن کاشف البلوى على البعد والقرب 


)۱( کتاب مع الله: (ص یی 
8ھ کتاب الفوائد لابن القیم: (ص 0۹ 


##ل ل ليابق رزیل الہ 4 


ومن يدفعٌالعَمَّاءَ وقت نزولها. وهل ذالٌ الا من فعالك يا ربّي 
التعلق بالله هو الأمن الذي لا یصحبه خوف. والطمأنينة التي لا یشوہہا قلق 
فیا رب لا تعلق قلوبنا إلا بك. 


03 
پا 

7 
ال 


a 


م ہر فل > 


e‏ وسح 2 5 ر ری ی 


قال تعالی: * ولقد نمار نك ییق صذراد یما یفولوت ا فیح محمد ريك وکن مت 
التي (2) ۳4 
© هل يوجد شيء بغر القدر؟ 
٭ فلو آنهکان منالسیحون ا لیت فی بطیوءال بو بَعثونَ )4" . 
٭ التحلیل: الس هو تبجیل لعظمة الله وتقديس لذاته. وتعظيم لقدرته 
واجلال لهیبته. 
٭ والتسبیح خضوع لله وامتثال لأوامره وانقیاد لشرعه» قال تعالی : ور 


دش ہم رے سے کو ہے و سم و 


کے یہ اہ نز ہر کے 
ان اللہ ۵ سیم من فی السماوات والارض والطیر صلقت قد علم صلائه, ونسبیحه: والله 


همرت (ج) ۵ 


© ومن أعجب العلومات التي زودنا بها القرآن آننا نعیش في عالم يعج بالتسبيح: 


رسیم الرعد مدق والم 
٭ سخ نامع داود الال ہے ۳ ور رسفا کے ()41". 


ی رکید ۵ 


(۱) سورة طه الآية ۱۳۰. 

(۲) سورة الحجر الایات ۰۹۸-۹۷ 
(۳) سورة الصافات الایات ۰۱-۱۳ 
CO‏ وال ره 29۹4۵ 

۱ سورة‎ )٥( 

.۷۹ سورة الأنبیاء الاية‎ )٦( 


جع »یی 


ایکا نامز اق 4 


* سی اک ا وس رین يت وان تن کیو الا شی رو و لا 
مهوت تیه کان یما مورا( 


© والتسبيح عبادة تتقرب به الخلوقات إلى ربها دون فتور أو مَلل. 


ر وم 


* قال تعالی: الزن ندرك سبحو یال ولا روم اتشر ® (2) ۱ . 
#ٍ و قال انف اومن عنده, اسک رون عن عبادته ولا مخروت (0۷) بسخور سوق 
الیل ار لايرو 43" . 

یرامآ مسج م6 

ووجدت أن التسبيح ذکر أهل الجنة قال تعالی: # د دعوم فا سک هم 
وَكِتَنہُمْ فيا کان کان لودو آن مد لورت ماب ۳0 

والتسبيح هو ذكر الملائكة قال 00 #والمليكة سيون مد ریم 
سروک لسن فی آلازض لئالد هو الور الم ()04. 

مب ا O‏ 
الليل وأول النهار وآخره. 


.٤٤ سورة الاسراء الاية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت» الآية ۳۸. 

(۳) سورة الأنبياء» الايات ۲۰-۱۹. 
)٤(‏ سورة مریم الاية ۱۱. 

.۱۰ سورة یونس الاية‎ )٥( 

.٥ سورة الشوری الآية‎ )٦( 


ا و ا 


(دھزائثزیزتب ا ٠‏ ي 


ماذا بقي من الیوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح والرضا في هذه 
الآية عام في الدنيا والآخرة.. 
التسبیح هو ذكر ج عع لمخلو قات فا تعالی: # لوت انال سیم من في 


کی حر تن کی اضر کے عرو سه 


وت ولق وال مات > لدع ماک وه 1ک > له عم ایو یک € . 
والتسبیح والرضا النفسي لم تکونا مرتبطتین في صورة واضحة ولکن مزرت 
بآية من کتاب الله كأنها کشفت لي سر هذا المعنی» وکیف یکون التسبیح في سائر 
الیوم سیب من آسباب الرضا النفسي يقول تعالی: ‏ كاضر عل مایفولون سبح بد 
ریک قبل طلوع الشمیں وقبل غرویا ومن ءانآ ال ضيح وأطراف التہار مک تن )4 . 
وقال تعالی في خاتمة سورة الحجر ٭ ولند َل أنك یضیق صدراد يما ینولونَ کا 
فیح مد ریک وکن من دين 47 . 
فانظر كيف آرشدت هذه الاية العظيمة إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق 
الصدر والترياق الذي تستطب به النفوس. 
سبحان الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوہ .. سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم. 
٭ ورد نی الحديث الصحيح عن أبي هريرة يَدََنََعَنَهُ قال: قال رسول اللہ 
صَأَللدليوِوََا: «من قال حين یصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده 
مئة مرق لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به. إلا أحدٌ قال مثل ما 
EOD‏ با نکی 


(۲) سورة طه الآية ۱۳۰. 
(۳) سورة الحجر الایات ۹۸-٩۹۷‏ . 


فان آو زاد ع٢1‏ 


3% وفي رواية آحری عن النبق ص موسر (من قال خان لله ا 
مئةَ مرة عفرت له ذنوبُھ ولو كانت مثل زبد البحر». 


ج2 عن آبي ذر الغفاري هَت قال : :قال رسول الل ا وس 7 


۔ 


7 
نآ 
ہے 


اکا إلى الله الله سُبْحَانَ لله وبحمده». 


# عن ابي منت تفع قال: قال: رسول الله صعَیس: «کلمتان 
خفیفتان على اللسان» ثقیلتان فی المیزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ)"؟' ۲ 


(۱) آخرجه مسلم فی "صحیحه" (1۹/۸) برقم: )۲٦۹۲٢(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في "صحیحه" (۱۲۲/4) برقم: (۳۲۹۳) ومسلم في "صحیحه" (1۹/۸) برقم: 
(۹۱٦۲)۔‏ 

(۳) آخرجه مسلم في ”صحیحه“ (۸۵/۸) برقم: (۰۲۷۳۱ )۸٦/۸(‏ برقم: (۲۷۳۱). 

)۷۰/۸( آخرجه البخاري في "صحیحه" (۸۱/۸) برقم: (7 ۰140 (۱۳۹/۸) ومسلم نی صحیحه"‎ )٤( 
.)۲٦۹٤٢( برقم:‎ 


ی 


+0[ فقلت اس غفروا ريک عقر 

لا تستهين بلحظة استغفار فانك لا تعلم كم من الخير سترزق وکم من 
بلاء سوف يرفع عنك ومال سترزق به» فأكثر من الاستغفار (اللهم إنا نستخفرك 
ونتوب اليك). 

قيل: لو كان الانسان يستغفر آکثر مما يشتكي لوجد راحته قبل أن يشتکي. 

قال تعالی: ا وماکارے الله معد بهم وهم يس عفرو 4)7 . هنا الدرع الواقي 
عن عذاب الله هتا الأمان من شرور الحاة کن مستخفرّا تكن مطمئنا. 

کر 77 ات 
وهموم ت تکشف» وسعادة تمنح» ودنوب تخفر. 

بعضى الا زان لا یکسزها الا مد الاستغفان ولا نشف کر كنها إلا تج 
یُلامس الأرض 

قال الله تعالی: e‏ کات مار )یل انا مک یذ را 
(0) درونجب وَتجعل لک انہر )۰4 . 

اریت ہت سس سح 
فقال له: استغفر الله» وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولدا؛ فقال له: استغفر اللہ 
وشکا إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله» فقلنا له في ذلك؟ فقال: ما قلت 
)۱( سورة نوح» الاية .٠١‏ 


(۲) سورة الأنفال» الاية ۳۳. 
(۳) سورة نوح» الایات ۰۱۲-۱۰ 


## يي و اکا یرید أو 4 


و عم 


من عندی شیثا؛ إن الله تعالی يقول في سورة نوح سار کات عفار () 
رل السا مک فد رازا وید د بامول ونی وجل لبلب وکل لک ابر () ۳۲ 


© اما صیغ الاستغفار: 
فأفضل ذلك ما ثہ ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صَإلله لوسر أنه كان یقوله 
أو ما أوصى به الأمة أن تقوله. 


۱ )عن شداد بن آوس ملع عن النبي صه وس قال: «سيد الاستغفار 
أن تقول: اللهم آنت ربي لا إله إلا آنت خلقتني و آنا عبدك وآنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت آعوذ بك من شر ما صنعت آبوء لك بنعمتك علي 
وآبوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت». قال: ومن قالها 
من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من آهل الجنة ومن 
قالها من اللیل وهو موقن بها فمات قبل أن یصبح فهو من أهل الجنة»””. 

؟ ) عن آبي موسى الأشعري عن النبي صا وس أنه كان يدعو ہذا 
الدعاء «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني فی أمري كله وما أنت 
أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وکل ذلك 
عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت 
المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير)2 . 


۰۱۲-۱۰ سورة نوح الآيات‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ۹۸/۱۱). 

)۳( أخرجه البخاري في "صحیحه" (۸/ 1۷) برقم: ( ۰ (۷۱/۸) برقم: (1۳۲۳). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في ”صحیحه“ (۸:/۸) برقم: (1۳۹۸ (۸9/۸) برقم: (1۳۹۹) ومسلم في 
"صحیحه؟ (۸/ ۰ برقم: (۲۷۱۹) (۸/ ۱ برقم: (۲۷۱۹) . 


@ 


۳) عن ابن عمر قال: إِنْ كنا لنعد لرسول الله ص وس في المجلس يقول 
«رب اغفر لي وتب علي إنك آنت التواب الرحیم»۲) مائة مرة . ورواه 
الترمذي وعنده «التواب الغفور». 

)عن آبي يسار عن النبي صا موسر قال: «مَن قال آستغفر الله العظیم 
الذي لا إله إلا هو الحيٌ القیوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من 
الزحف»”. 

۵ ) عن أبي بكر الصدیق رنه أنه قال لرسول الله له نع وس «علمني 
دعاءً آدعو به في صلاتي» قال: قل «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم)”". 


أنه سببٌ لانشراح الصدر: 


¢ 


مج سس تب بس ادم ابر - وکانت له صحة - آن 


رسول الله اه فلوسا قال : اه ليُغان على قلبيء واني لأستغفر الله في اليوم مائة 


020 
(۳) 


أخرجه النسائي في "الکبری" (۱۷۲/۹) برقم: (۰)۱۰۲۱۹ وأبو داود في "سننه" (۵۵۹/۱) برقم: 
)١١٥٥(‏ والترمذي في جامعه" (/ ۳۳ ) برقم: (۳۳6) وابن ماجه في " سنہ “ˆ (۷۱۸/۵) برقم: 
)۳۸۱٤(‏ وأحمد نی ”مسنده“ (۳/ ۱۰۷۲). 

آخرجه آپو داود في "سننه" (97۰/۱) برقم: (۱۵۱۷) والترمذي في "جامعه" )۵٥٦ /٥(‏ برقم: (۳۰۷۷). 
آخرجه البخاري في ”صحيحه“ (۷) برقم: (٣۸۳)ء‏ (۷۲/۸) برقم: (۰۳۲۲ (۱۱۸/۹) 
برقم: (۷۳۸۷) ومسلم في ”صحیحه“ (۸/ 4 /) برقم: (۰۲۷۰۵ (۸/ )۷٤‏ برقم: (۲۷۰۵). 

آخرجه مسلم في ”صحیحه“ (۷۲/۸) برقم: (۰۲۷۰۲ (۷۲/۸) برقم: (۲۷۰۲)» (۸/ ۷۳) . 


7 ) عن عبد اله بن عباس مت قال: قال زرل اھ ملاکيِک: «مَنْ 
7 07 کے گا وھ مر وه 5 و ئا یں سے 
رم الاشتغقار لاه من کل ضبق مرج من کل هم ربجا 
زاین ی اش 

# یقول ابن کثیر رحَلَهٌ: «من اتصف بصفة الاستغفار - يسر الله عليه رزقه 
- وسهّل عليه أمرّه - وحفظ عليه شأنه وقوته». 

0 روي عن لقمان أنه قال لابنه: «يا بني عود لسانك "اللهم اغفر لي“ فإن لله 
ساعات لا يرد فيها سائلا». 

٭ قال علي ووَدَيَدعَنَهُ: «العجب ممن يهلك ومعه النجاة» قيل: وما هي؟ قال: 
الاستغفار). 


© ان بسببه تحل الشاکل الصعبة والقویصة: 

فهذا شيخ الاسلام ابن تيميّة كما يقول تلميذه ابن القیٔم يَمَدَأَلَهُ: «وشهدت 
شيخ الاسلام ابن تيميّة ره إذا آعیته المسائل واستعصّث عليه قَرّ منها إلى 
التوبة والاستغفار والاستعانة بالله واللجوء إليه» واستنزال الصواب من عنده 
والاستفتاح من زائن رحمته» فقلّما لب المد الإلهي أن يتتابم عليه مد 
وتردلف الفتوحات الإلهيّة إليه. بيهن يبدأ»”" . 
© الاستغفازله تأثيرٌ عجيبٌ في زوال الهموم والغموم وتفریج الكروب: 


5 


4 5 مر و و تشگ ۰ ي7 2 5 526 
يقول ابن القیم رنه میا ذلك: «فالمعاصي والفساد توجب الهم والغمَّ 


)۱۵۱۸( النسائي في ”الکبری“ (۱۷۱/۹) برقم: (۱۰۲۱۷) وأبو داود في ٭سننه“ (۵۰/۱) برقم:‎ )١( 
.)۳۸۱۹( وابن ماجه في ”سننه“ (۷۲۱/6) برقم:‎ 
.)۱۷۲/٤( إعلام الموقعین:‎ )۲( 


وا یدرز تک 


سا - و 


والخوف والحزن وضیق الصدر لاض ال حتی ان آهلها دا فضواامنها 
آوطارهم وستمتها نفوسُهم ارتكبوها دفعًا لما یجدونه نی ضدورهم من الیو 
والهمٌّ والغمّ... وإذا کان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب فلا دواء لها الا 
التوبة والاستغفار)'''. 


12 
ہر 
ع۶ا 
23 
12 
دی 


() زاد المعاد: (۲۰۹-۲۰۸/۶). 


مها 5 و کے کے + O (VIA‏ 
سج 27 0 2 2 1 أن ۰ ۶ 
فوض أمرَّك لله» وکن مُطمئناء لا أحد يستطيع أن ن يغلق بَاہا. ,+ فتحه اف لك, 


0 ا ےی )22ات هر ركنا ول الو شترحكل الغو توت 


٭ الوجيز فی تفسیر الكتاب العزيز للواحدي: # قل آن یکا © خيرٌ ولا 
شر ل 4 وهو مقدَّرٌ مكتوبٌ علينا # هُوّمَوَكَهَا # ناصرنا لول او 
]کوک الْمُؤْمِيرت € وإليه فليفوّض المؤمنون أمورهم على 
الر ضا تدمهزة: 
٭ تفسير البغوي (معالم التنزيل»: لكل لِهَمْ يا مُحَمَدُ إلى یزلام 
ڪب له آنا 4 أَيْ : عَلَيتا في الوح N‏ نا متا 
وَحَافظتا. وَقَال الکلی: ہُو أذلى با من آنفیتا في الْمَوْتِ رالات 
#وعل الہ کل الموینوک (4)2. 
تأمل ٭ قل لن یبا لام کب آله ا 4ء فلم يقول سبحانه (علينا؟ بل 
هي لناء فمهما آحاطت بك الهموم وحاصرت المصائب والمحن» فلتعلم آنا 
لك خیر, 
قال رسول الله صَعَ ی عَجَبًا لأمر المؤمن ِل مره که له حير ولي 
ذلك لأحد إلا للمُؤْمن إِنْ أصَابتهُ سره کر فکانث حرا له وان أصَابتُ ضَرَاءُ 


(۱) سورة التوبة» الآية ۵۱. 
(۲) سورة التوبة الاية ۵۱. 


لاتا اکا یرزیل 4 


المعنی أن المؤمنَ الكامل فيالحالین عَلَى بر وحن الله إن أصَابتة مه 
بط وراه في ار وغير ذلك حر لله وان أصابتة ضَرَّاءٌ أيْ بلية ومصيبة 
یضبر ولا مسَخط علی ریه بل پرضی مض کون ها 
رتفتیالشکر هو يضرف الإنسان ال التي اغا له ھت یح ال ای 
حرم ال ولي الشکڑ مجرد أن يفرح الإنسان بلتم اي اتل وا 
الحا هرال ف لا کرت العبد ذا شاکرا لله 


(۱) آخرجه مسلم نی "صحیحه" (۸/ ۲۲۷) برقم: (۲۹۹۹). 


م ےہہ و عادو ے 


یا و9 ما رذق وما َو 04 1 


الرزق مقسومٌ محتوم للانسان» د لكل رزقه الذي يُكتب له منذ الأربعين 
يوما في بطن أمّه فلا يسلبه إياه أحدٌ أو نازعه؛ لأن الله تکفل به حيث قال: لوف 
ال رفک وما دو € ولأجل هذا ینال الإنسان رزقه كاملا كما قسمه الله 
له ولن يخرج من الدنيا قبل أن يستوفيه» وما واجبنا هنا سوى السعي الحثيث 
د 4“ الله: ہو ای صل لکم الارض دلولا امش وأفى ماکپا وکوا 
من لے واه نو 0 سا وفي هذه إشارة واضحة للسعي في طلب الرزق» 
الہ هو الرازق لکن على الإنسان ألا يركن لذلك فیتواکل» بل يأخذ بالأسباب 
جميعهاء ثم يتوكل على الله عڑ وجل . 

عن عبد اهن قثوي 110133 قال: خذتنا سول الل مس وهو 
/ 


٥ 


۵ م ۰ ۳۹ 2 م نے 22 
الصادق ا او إن َلقَ أحدكم يُجمَع ع في بط مه از رَبَعِينَ 6ات یکون 
لود سس ک۶ 
و 6م ٥‏ 


فة مل خلت ثم یک مُطْفَة ملک ثم م یت الله له مك فيَؤْمَرُ یم 


سیب 


کو ات جر 22 وہ و کی وو دم مه و 
کلمّات ت یب رزگ وَج وَعمَلهُ ٿم يب شعي از تیب ثبع فه 


7 


لژ کم مَل بعل أل الج تی ایکون َه ويا إلا راع أذ 
قیڈ ذراع فی عليه الكتاب يعمل بل أل التار قيذحلهاء وان دک يعمل 9-7 
مل هي ار عی ایکون هل فراع تیذا ینب علب الاب 
يعمل بععل أل اجه یدح 0 


3 


.۲۲ سورة الذاریات الآية‎ )١( 

(۲) سورة الملك الاية ۱۵. 

(۳) آخرجه البخاري في ”صحیحه“ (۱۱۱/4) برقم: (۰۳۲۰۸ (۱۳۳/4) ومسلم فی "صحیحه؟ 
)٥٤٥/۸(‏ برقم: (۰۲۱6۳ (۸/ 46) . 


وكاتوا وزو 21 ) ا ب 


إذا عصاك الدهر يوم كاد اسأل المولی تسهیل الأمور 
لا تجزع لضیق الرزق آبدا يرزق العصفور من بين النسور 
واعلم با الله یعلم نظرة العین وماتخفي الصدور 


دن فاکرا سامت سے واعلم بأن الدنیا أيام تدور 


12 
کے 
al‏ 
کے 

7 
923 


a 


© أشكال الرزق : 
يظنّ البعض أن الرزق هو المال وحده وهذا فهمٌ قاصرٌ لحقيقة الأمر غير 
أن الرزق باب شاسع واسعٌ؛ فالرزق هو کل ما آنعم الله على عبادہ من نْعَم سواء 
مادية أو معنويّة؛ کالمال والزوج» والولد» والأهل» والصحة والحب. والقبول» 
وغیر ذلكء وسمّي كل ذلك رزقا؛ لأنه مقدّرٌ من الله عر وجل» ولذلك فن کل 
ا باعل حاف هر رز نيحي على هلال اسان شک رالا ا 
#ا روائع الامام الشافعي رح 
ورزقك لیس یشصے الا ولیس بزید فى الرزق العناء 
ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بوس عليك ولا رخاء 
إذا ما كنت ذا قلب قنوع ‏ فأنت ومالك الدنیاسواء 


8 أسباب سعة الرزق : 
لسعة الرزق ساٹ کفیرة آهمها: 
١‏ ) ترك الحراع وخشية الله طلبًا لما عنده: فالله یخلف تارك الحرام خيراً؛ 


ه(حسته 


یات االکابیر رزیل الہ 4 


يت ]ندل ١‏ 3 شاه عوضه)لللاشی رآمنه. 

۲ ) كثرة ذكرا لله: وكما قيل: إن الله يعطي الذاكرين أكثر ممّا يعطي 
السائلین)ء والذكر یکون بالدعاء والصلاة» وخاصة قيام الليل» والصلوات 
المفروضات. وصلاة الحاجةء وكذلك الاستغفارہ والابتهال والتضرّع 
لله بل حيث قال المولی: مەشسحت کک 
یل السماہ میک یدرز ا ویمددھ یامول وبين وجل لمعت ول لک انہر 
)۹ء فالاستغفار والذکر» والانابة سببٌ في سعة الرزق» ونزول 
الغیث. وكثرة المال. والزرع» والبنین والاکثار من «لا حول ولا قوة الا 
بالله» فإنها كنز من کنوز الجنة وخلاص من تسعة وتسعین هما. 

۳) الانفاق في سبیل الله وکثرة الصدقات: كما في الحدیث القدسي: «يا ابن 
آدم آنفق أنفق عليك۲» وهذه بشری عظيمة كما حدث مع عثمان بن 
عفان تة حين کثر ماله وعمٌء فلمّا سئل عنه فأجاب: ما آفعل إن 
كنت آنفق بالصباح مئة فتأتيني آلف في المساء؟ وقد صدّق من قال: 
«نعم المال الصالح نی يد العبد الصالح». 


کے ہے 


٤‏ ) شکر الله: حيث قال الله: « کین کے ثز لازیدکک ۳4 فالرزق مقرون 
إذاً بالشکر الذي هو تعبيرٌ متا عن إحساسنا بفضل الله علینا: 


ه ) الجهاد والهجرة في سبيل اللہ وصلة الرحم. وبرٌ الوالدين: والأحاديث 


۰۱۲-۱۰ سورة نوح الآيات‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في ”صحیحه“ )۷۴/٦(‏ برقم: (٤1۸]٥)ء‏ (1۲/۷) برقم: (07017) ومسلم في 
"صحیحه" (۷۷/۳) برقم: (۹۹۳))ء (۳/ ۷۷) برقم: (۹۹۳). 

(۳) سورة إبراهيم, الاية ۷. 


ا وا ا 


تما شک بوكر 


کے 
وخ 
جع 


في هذا كثيرة» لعل آبرزها ما رواه البخاري فی مسندہ حيث قال: روي 
عن رسول الله سر آنه قال: امن سره أن يُبسط له في رزقه» وأن 
نس هي آثرہ فليَصلْ رَحِمَهُ0". والأولى بالصلة والمعروف والرحمة 
الوالدان اللذان هما آقرب الناس» کان ليكاء ال ج ا ا 
كبيراً في توفيق العبد وسمّدہ في دنياه وأخراه. 

5 ) البکور إلى العمل. 

۷ الأمانة في العمل : فالأمانة التي ضيعت وخرم الكثيرون من رزقهم بسببهاء 
تحرم المعتدي رزقه» فالموظف الذي يعتدي في عمله على الحق العام 
وينهب ظنّا منه أن ذلك سيغدق عليه الخیر الكثير» سيّمحق ماله» وتنزع 
بركته» ويقطع عليه رزقه» لذلك کلما كان الانسان أ مینا يسر الله له رزقه. 
وبارکه وأنماه. 


۸ الصدق مع الله ومع الناس: والبعد عن الریاء والنفاق» والذنوب التي 
تحول جميعها بيننا وبين النعمة. 

4 ) النية الحسنة: اح سرب می كني جيك النبي صا ووسر : «إنما 
الأعمال بالنیات» نما لکل امرئ ما نوی 


0( السعی فی حاحة الاخوة» والأيتام, والأرامل.“ 


)١(‏ آخرجه البخاري في "صحیحه" (۵1/۳) برقم: (۰)۲۰7۷ (۵/۸) برقم: (۵۹۸7) ومسلم في 
(NASE‏ برقم: (۰۲۰۵۷ (۸/۸) برقم: )۲٥٥۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في "صحیحه" (1/۱) برقم: (۱)» (۲۰/۱) ومسلم فی ”صحیحه“ (48/5) برقم: 
(۷ء )٥۸/٦(‏ برقم: (۱۹۰۷). 

۳( موقع موضوع في النت. 


4 ےم ہے _۔ سس a‏ 


۱ ## ل اما ر زنل الہ 4 


ا 


8ا قال الامام الشافعي بََحَدُاَلنَهُ 

کت في رزقي علی اللّهِ خالقي وَأِقَدتُ أنَّ الله لا سك رازقي 

ما يك من رزقي فليس يَفوتني ولو كان في قاع البحار العَوامِقٍ 

سَياتي به له الظیخ پفضله ‏ ولو لم يكن مني الِسان بناطق 

تفي أي يت افش سر وقد قسَم الرحمَنْ رزق الحَلائِقٍ 

وف الک ماو روَا عدو €“ إن لم تعرف وت فلا تن 
لأن رزقك يعرف عنوانك .. فإن لم تصل إليه .. فهو حتما سيصل إليك 

غلاء الاسعار ورخصها لا يخر رز قد کید الله لنا ونحن أجنّة ف بطون 
أمّهاتناء ولو كان الرزق في الارض لهلك الناس ولکنه في السماء قال تعالی: #وَفي 
اس روما دون )€ توکل على الله. 

«اللهم صب علينا الرزق صبّا ولا تجعل عيشنا کدّا) 


؟و. 
3ت 
03 
2 
00 


.۲۲ سورة الذاریات الآية‎ )١( 


ا ا 


ا ۔۔۔۔۔ ‏ چس 


e‏ لا حول ولا قوة إلا بالله ده 


راسم ھھ نے فر نے صا 


E E‏ الله لا قو 
قل منک مالا ووادا 4 . 

عر ہرس ضرق ات أن رسول اف يوار قال له (یا عبد 

اله ن یس قُلْتُ: لبيك یا رَسول اه قال: آلا اك على کلمة من گنز منز 

الجن قلت یی سول اف اي وَأمي ال لول واه لا با 


إلى کل من پشتکی من قلةالرزق أو کثرة الذي نآو المرض أوالمشاكل والهموم 
والغموم والأحزان» ويبحث عن الفرج والمخرج فعلیه بلا حول ولا قَوَةَ إلا بالله. 
قال ابن عثيمين رالد (إذا آتعبك الشيء وعجزت عنه قل: لا حول ولا قوة 
الا الف فان الله تعالی مك علیه). 
فک 2 4 هو و و وت مس 2 ۱ 
وفیل: (ما فتحت مغالیق الا مور بمثل قول الا حول ولا قوة الا باه ولو 
عم سی الحاجة مااي عدم الکلمة من العون والتوفیق والسداد ما ترکها 
ا و ےے۔ ۱ 
دلا حول ولا إلا باللہا. 


رن سو و 6 
وکل ما مررت بضيق الزم «لا حَوْل ولا قوَة إلا بالله» ستجد عجباً من التیسیر 


قال شيخ الإسلام رج : هذه الكلمة مها 565 الأثقال وتکابد الاهوال 


.۳۹ سورة الکھف الآية‎ )١( 
برقم: (4۲۰۵) ومسلم في‎ )۱۳۳/٥( برقم: (۲۹۹۲))ء‎ )٥۷ /٤( أخرجه البخاري في "صحیحه"‎ )۲( 
.)۷۳ /۸( ۰۲۷۰ 4( "صحیحه" (۷۳/۸) برقم: (۰)۲۷۰ (۸/ ۷۳) برقم:‎ 


هب << هه 


کے ون جع ہی رزیل الہ 4 


عرف )6 لا رة إلا بالله». 
ا ا ا ارا العرش مشاہ 
فقال الله لهم: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قالوها حملوه. 
يقول الشیخ عبدالعزیز الشثري حفظه اللہ: «لا حول ولا قوة إلا بالله لن تجد آثرا 
للحوقلة» حتی نلهج بها بنية إظهار العجز إلى الله وحده» ونحقق عبودية الافتقار 
من الحول والقوة الا به» لا لمجرد نية ت تغیر الحال في العاجل» ولا تستعجل الثمرة» 
فقد تتأخر كفاية الله لك لحکمة تخفاك فأقبل عليه والرضا يملا قلبك بقدره 
ویفیض ثقة بمعونته ثم لا تبالي كيف يأتي الفرج». 
بقول الشعراوي َال «ملازمة قول» لا حول ولا قوة إلا بالله ینتح المغلقات 
ویذلل الصعوبات فلا یفتر لسانك من قولھاء ستجد ثمرتها في الدنیا وکبیر ثواءها في 
الآخرة). 
وهذه الجملة العظيمة فيها التسليم لله تعالى والاعتماد عليه» وأن (الحول) - 
أي الح ر كة» أو (التحول) من حال إلى حال - والقوة على الطاعةء لا تكون إلا بالله. 
فلا تحول عن معصية اللہ الا بتوفيقه وعصمته ولا قوة على طاعته الا بمعونته. 
قال النووي رَجةآله: «قال الهروي: قال آبو الھیٹم: الحول الحرکة أي لا 
حر كة» ولا استطاعة إلا بمشيئة اللہا'''. وكذا قال ثعلب وآخرون. 


والقوة: معناها القدرة والاستطاعة. أي لا يقدر أحد على شىء إلا بمعونة الله. 


.)۸۷ /٤( النووي رنه ”شرح مسلم“‎ )١( 


ہے و ہم ا 


(دمربوزصم . -۔ب..۔- ےچ 


ویقال: القوة والقدرة والوسع والطاقة» بمعنى واحد.. 

فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي» حركة 
وتحول» من حال إلى حال» ولا قدرة على ذلك ؛ إلا جالله: 

ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص. فيقول: لا حول عن معصيته إلا 
بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. 

والصواب. الذي عليه الجمهور: هو التفسير الآول» وهو الذي يدل عليه 
اللفظ؛ فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية» وكذلك القوة لا تختص 
بالقوة على الطاعة ؛ بل لفظ الحول يعم كل تحول. 


ويقول ابن القيم مان و "لا حول ولا قوة الا بالل" في دفع هَذَا 
الداغ بعش 00880 : قلما فيهًا من كَمَالٍ التفويض» وَالتَبرّي من الْحَوْلٍ 


6 
5 


وَالْقوِّ إلا یہہ وَتَسْلِيم الم له لَك وَعَدَمِ مُتارَعَتِهِ في شَيْءِ مل وَعْمُومُ ذَيكَ 
۴ کل تول ین حال إلى حال في العالم ال واسفیي. واه عَلَى ذَلِكَ 
ال" ٰٰٰ ٴٴ٢‏ ار 


لا بالله ول 


مس همم 


ما یرل مَلَكْ من السمُمَاء ولا يَصْعَدُ لها لا بلا حول ولا فو 
اثر عَجِيبٌ في طرد الشَیْطَان وال ن99 انتهی 

فهذه الأحاديث والآثار عن الصالحين تجعل الواحد لا يترك هذا الکنز 
العظیم. عندما يتعلق القلب بالله عَسجَرَّه ويصل إلى درجة اليقين بأن الله عمل 
سيحقق له مراده وتتغير أحواله ويحسن الظن بربه» يأتي الفرج وتأتي الفتوحات 


رن 
0 
ب 


من رت السماوات والارض. 


(ERIE )ر زادالمغاه:‎ ١ 


عن انس بن تب تنه ن ال مل یور قال: «إذا خر - 
ہیں 8 بر ہے از حم 2 
لا قرع الا با تیال لل ك 


ينه قال: :اشم ای ی اللہ لا عون و 


اک وَوْقيتَ و کفیت». 


)۵۰۹0( النسائي في "الکبری" (۳۹/۹) برقم: (۹۸۳۷) وآبو داود في "سننه" (4۸1/6) برقم:‎ )١( 


1 دعاء تفریج الهم والحزن /- 
يبتلي الله تعالی عباده المؤمنين بشيء من الکرب. والهم» والحزن ولا 
يملك العبد حینها بعد أن يتخذ الأسباب التي تمکنه من التخلص من همه إلا 
أن يناجي ربّه ويدعوه» فذلك قد يفرّج عنه کربه. وقد کثرت الأحاديث النبويّة 
الشريفة والآيات القرآنيّة التي بيّنت ما ينبغي على العبد أن يقوله إذا ما أصابه حزن 
أو مکروه ومنها: 

١‏ ) الا کثار من الاستغفان والصّلاة والسّلام على رسول اللہ والذعاء بالاسم 
الأعظم ودعاء الکرب. ودعوة يونس عََسَ؛ لقوله تعالى: 'فَقَلَتُْ 
نیزا مد من ٦‏ 9 کر درا [0) ون 
وی لت و کب )4 وقوله تعالی: و سالک 


اویش وق د یب َوه الاع إذا کان کیٹ وا لى و ھا 


ی للم رشدوت (۲4)۵. 


۲) قال صا ی «ما من َحد یذ بذاء لا الله ما اال أو کف عَنه 


منّ السوء مثله 4 ما لمیذع بإنم أو قطيعة رزحم»۳. 
) ا ا ایل والترمذي» وغیرهما ا أن رسول الله صأللَ عو 
دَعْوَةٌ ذي النون» إذ هو في بَطن الحوت له نت سبحنتلک ان 
)١(‏ سورة نوح الآيات ۰۱۲-۱۰ 
(۲) سورة البقرة الاية ٠۸١‏ . 


(۳) أخرجه الترمذي في "جامعه" )۳۹۲/٥(‏ برقم: (۳۳۸۱) وأحمد في "مسنده" )۴۱٣۰/٦(‏ برقم: 
(۱۵۱۰۸). 


ھ مم مم »> هه 


کس سا ا ہا و 
لا استخات له»۲. 


4 ) عن آبي بن کعب سی للع قلت 7 9 و" 


کم لك من صلاتی؟ قال: ما شفت. قال: الرّیُع؟ قال: ما 
ون ذْتَ هو حير قال: لتْشْف؟ قَالَ: تا شت وان زد َه َي خی 


و سمه 


قال : اللكين؟ قَالَ: م شف ورن زذت فهو زَا :مل لک صلاتي 
کل ال کی عم دك 

70 دا ردرس ابح ماج و 
قال لي رسول الله صا یور آلا مك كَلِمَات تقَوليتهْنٌ عند 


زب أَوْ في الكزب: له الله بي لشرد هی 


ص 


7 008098 تو الین عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلنه و اما قال 
بد قط إا مور نی ۳ دك وَابْنُ بدك 2 منك 
اماق ن نا ض في مك عَذْلَ في فَضَا قضَاوك. اك بل اشم 

ےق نج 


و لك سيت به تست أو ره في تاب أو عَلمَ اعدا من 


نت او شتت یہ في عم الب قآ نَمل لقرآن بیع لبي 


ما 


2- © 


ونور صَذْرِيء وجلاء حُرْنِي وَدْمَابَ هَمّي - الب الله عل همه 


.۸۷ سورة الأنبیاء الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في "الکبری" (۲4۳/۹) برقم: (١١١٤۱۰)ء(۹/‏ ۲۳) برقم: (5117 )٠١‏ والترمذي في 
"جامعه" /٥(‏ 485) برقم: (۳۵۰۵) وأحمد في ”مسنده“ (۱/ )۴٦٦‏ برقم: .)۱٥۸۰(‏ 

(۳) الترمذي في "جامعه" (5/ )۲٤٢‏ برقم: (/7551) وأحمد في ”مسنده“ (۹/ 4۹6۷) برقم: (۲۱۹۳۲). 

)071 /۱( آخرجه النسائي في "الکبری*(۲8۰/۹) برقم:(۲۶۰/۹(۰۱۰۰۸) وآبو داود نی ”سننه“‎ )٤( 
.)٥٥٥٦9/۱۲( برقم: (۱۵۲۵) وابن ماجه في "سننه" (47/9) برقم: (۳۸۸۲) وأحمد في ”مسنده“‎ 


...ےت سے مس 


ر مس مت ° کے 2 4 
وأبدله مکان حزنه فرحا . قالوا: یا سول الله بغي ا أن تلم ولا 
الکلمات؟ قال: ا ينبغي لمن سمعَھَر نے ات ۷۴ 

۷ عن نفيع بن الحارث ۳9 اڪ ڪه أن رسول الّه 0 دور قال: «دَعَوَاتٌ 
المَكرُوب: ۱ م زشتتت آزجوه تلا تكلني إلى تفي َة ین 


۳ 


وَأصْلحْ ۳ ساني 6 لا اله 1۲ نت 


2 


۳ کے وک 


امن ان عاص تا عَنْها قال :كان ال صل ردو عند الکزب: 
ا إل إلا انه اليم ال لا لا إله ۱۷۷۱ لا اللہ رب السّمَاوَات والأرض راك 
وت ۳ 

۹ئ انس ین مالك اڪن قال: « كنت م رَسُول الله صاعه وس 
تفع رمق من ا رکع سجد نهد عا 


م 
00 


ال في دُعَائہ: فص إن سالك بان لك الْحَمْد لا 1 ت الحنان 


مان دیا السماو ات و لا < ض ب یا ذا الال و والاکر و حي ا قيا 
الم اي سالك کال اي كو رل درو م دعا؟ الوا : الله 
ره غلم والي ‏ الفْسي ب بيده دعا باشمه مه الَظیم ليا اذا 
دعي ب . جات وَإذا سل ب به غطی )9 . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في "صحیحه" (۳/ )۲٥٢‏ برقم: (۹۷۲) والحاكم في ”مستدرکه“ (۵۰۹/۱) برقم: 
(۱۸۸۳) وأحمد في ”مسندہ“ (۲/ )۸٦٦‏ برقم: (۳۷۸۸)ء (۲/ ۹۹۲) برقم: .)٥٤٤ ٤(‏ 

(۲) النسائي في ”الکبری“ (۱4/۹) برقم: (٦۹۷))ء‏ (۹/ ۲۱۲) برقم: (۱۰۳۳۲) وأبو داود في "سننه؟ 
(۵/ 4۸6) برقم:( ۰ أحمدفي” "مسنده" (۹/ 4۷۲۲) برقم: (۲۰۷۵۸) . 

(۳) آخرجه البخاري في ”صحیحه“ )۷٥/۸(‏ برقم: (1۳40 (۷9/۸) برقم: (1۳47) ومسلم في 
"صحیحه" (۸/ ۸۵) برقم: (۰۲۷۳۰ (۸/ ۸۵) برقم: (۲۷۳۰ (۸/ ۸۵) . 

)٤(‏ النساتي في "الکبری* (۷۸/۲) برقم: (۱2۱/۷(۰)۱۲۲6) وآبو داود في ”سننه“ (1/ 4 00) برقم:< 


٠‏ عَنْ ابي وَائل قَالَ: تی علا وجل فقال: امبر ومني اي عَجَْت 


ا 
کے لا 


عَنْ مُکاتبتي؛ فأعني» ال آلا أعَلْمْكَ کلمات هنز 00 الله 


ص 


صا لوار َو کان عَليِكَ مْلُ جل صیر دایز ل الله عَنْكَ؟ فل: 
له اكفني بحلالك. عَنْ عرامك وَأغنني بفضلك عَمَنْ سو ما 


سے م2 
مه یو و 4 َو 


05 عن ابي مر 5 نة قال: e‏ سول الله صا 21 
مہ 4 00 3 3 ا 0 
دسالا فقال لها: قول: « یت وب العش 
4 ور امج 0 


لظي 37 رب ورب کل شَيْءء نت الظاهر فیس قك شَيْءٌ» وَأَنْتَ الْبَاطنُ 
لیس دونك شیب نرق اوه نجل وران الق لحب وّی 


سے وو .ہصح 
ہو ہے“ 


ادیش ین قز ال قوف ص آنت الأول نیس بل شیم 


8 9 


وت الآ خر فلس بَعْدَ شیم اقض عتا الد وا من الفقر»۳. 


1 آنس رنه قال: قال رسول اللہ 0 سس 8 
ا تا ُو یہہ لو کان لك مفل بلک اه الله عَنْكَ؟ 


ےہ 
کو 
ره و 


و ه ٥‏ 

قل با ُعاذ: الم مالك المُلك 8 فاك ۷ے الْمُلكَ 
r‏ ا ررض از و 3 

ممن تشای وتعز مَنْ تشا وتذل مَنْ تا دك ار نت علی کل 

ها ا مر پر ت FE 7 57 PET aN‏ مج مر 

شىء قدین رَخمان الدنيًا والااخرة ور ۲ : تفطیهما من تشاء وتفتع 

6 سے کک تخ و ہے 8 سن عم 


نما من تَشَاءُ ارْحَمٰني رَحْمَة تغنيني بها عَنْ رَحْمَة مَنْ سوال۳. 


= (۱4۹۵) والترمذي في "جامعه" (۵/ ۵۱۲) برقم: )۳٥٣٣(‏ وابن ماجه في "سننه" (۲۱/۵) برقم: 
(۳۸۵۸) وأحمد نی "مسنده" (۲9۷۱/۵) برقم: (۱۲۳۸۸))ء )۲٦٦٦ /٥(‏ برقم: (۱۲۸۰). 

)۱( الحاکم في "مستد رکه" (۵۳۸/۱) برقم: (۹ ۱۹۷) والترمذي في "جامعه" (۵۲۱/۵) برقم: (۳۹۰۳). 

)۲( آخرجه مسلم فی "صحیحه" (۷۸/۸) برقم: (۲۷۱۳)» (۷۹/۸) برقم: (۰)۲۷۱۳ (۷۹/۸). 

(۳) آخرجه الضیاء المقدسي في ”الأحاديث المختارة" (۱۹۲/۷) برقم: (۲۳۳) والطبراني في ”الصغير“ 
(۳۳۰/۱) برقم: (۵۵۸) وحسّنه الألباني. 


لا ا ا 


۳ أنّ عثمان بن آبي العاص وة أتى الّبي سر فقال: ۱ 
سُول اللہ ً 2 ان 


2 


> وم ود پگ مرو 


ان ول دم با داك شَيْطَانٌ بال [ له خنرّت فإذا آحسستة 
رَد بالله من وال علی یار ك لان . قال: ` فتلت للك اناه 


سے 


عَتّی)۷. 
٤‏ قال مر الله ني د بك من الم وَالحَرّن وَالعَجْرْ 


سن 2 


وَالْكَسَل وَالْبُخْل والخین وضلع لین 31 الرّجّال». 


8 السبيل إلى تفریج الهم والحزن : 

ہس وسر جت ی 
درجاته» ففي الصحبحین وغیرهماه عن النبي له يد قال: ما بصي ۰ 
لم من صب ولا صب ولا عم ولا حزن ولا أذَى ولا عم حت و 
اه کر الله با من حطای:۳. 


اه 


وقال صا .0 عَجَبا لأر امن مره كله کا یر لیس داك لاد 
26ھ 


إلا موس إن اب مه کک فاق ۴ یر وان اهر ف2“ کان 


)۱( آخرجه مسلم فی ”صحیحه“ (۷/ ۲۰) برقم: (۲۲۰۳)ء (۷/ ۲۱). 

(۲) آخرجه البخاري في "صحیحه" (4/ ۲۳) برقم : (۳۱/4(۰)۲۸۲۳) ومسلم نی "صحیحه" (۱۱/۶) 
برقم: (١٦۱۳)ء‏ (5/ ۱۱4) برقم: (۱۳۵) .)۷٥/۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في "صحیحه" (۱۱6/۷) برقم: (۵16۱) ومسلم في "صحیحه" )۱٦/۸(‏ برقم: 
)۲١۱۷٢(‏ 


ھ ہے »یی 


.سے 
خیرا لہ)'''. 


فعلی المسلم أن یصبر ويستبشر بالخیر العاجل والآجل» فقد قال الله تعالى: 
#سَيَجعلُ الله بحد عر 2 هرا ا . 

او کا الهم وا کر الا ستففاره فقد قال الي ما اع 
نع اسر بعل له له من کل ضیق مرج ومن کل َم رجا وت 


من خت لا یَختست»9. 

والامر لا یقتصر على الدعاء فحسب. بل العمل بطاعة الله في الجملة - واجبات 
ومستحبّات - فهذا من أعظم أسباب تفریج الکربات. قال تعالی: ومن بق ال 
للم (ن) ورزهه ین عن اعت جه ای ی 
وکان على تقوی لله لجعل له ربّنا من بینهم فرج ومخرجاء قال تعالی: ‏ ناه 
مالین انقو ول شم ینوت 045 

وكان النبي صلا وسار إذا حزبه آمر قال: «أرحنا بها يا بلال»» ویقصد بذلك 
الصلاة» فهي سبب من أسباب كشف الهم» وراحة البال. 


)۱( آخرجه مسلم نی ”صحیحه“ (۸/ ۲۲۷) برقم: (۲۹۹۹). 

(۲) سورة الطلاق الاية ۷. 

(۳) النساتي نی ”الکبری“ (۱۷۱/۹) برقم: (۱۰۲۱۷) وأبو داود في "سننه" (۱/ )٢١٥‏ برقم: (۱۵۱۸) 
وابن ماجه فی "سننه" (۷۲۱/4) برقم: (۳۸۱۹). 

.۳-۲ سورة الطلاق الایات‎ )٤( 

.۱۲۸ سورة النحل الاية‎ )٥( 


ال سس اا 


فما مک بت رم رال الہ 4 ۱ 00 


13 تفریج الهم والحزن في السبرة النبوية اک 

لقد سعی التبي صَِللهَ ور في توفية غُرماء جابر عة وقضاء دين بلال 
ES‏ وکان صلوات اللہ وسلامه عليه یفرج اب المعدوم» ومن ایاج 
لنوائب؛ ولذلك قالت السيدة خديجة :اا واه ما يُخْزِيكَ ید 
نك صل ال وتخمل الكرة وکس المَعْدُوم وَتَقْرِي اضف کے 
عَلَى تانب ب »۱۳ . 

فمن کان هذا وصفه لا بُخزيه الله أبدًء كما قالت آم المؤمنینء فكلّ مقدمة 
© فضل تفریج الهم والحزن عن النّاس: 

مساعدة الآخرين من أعظم آبواب الخیر ولها مكانة عالية جنّاً في الاسلام 
والذي جاءت عقائدہ وشرائعه لاصلاح العلاقة بین العبد وربه» وبين العباد 
هذه المساعدة نوع من العبادة التي یرجو بها المسلم الثواب من ربّه» على أن 
یکون عمله هذا خالصاً لوجه الله تعالی. 
© وأما عن فضائل هذه الساعدة, فمنها : 

مساعدة الآخرين نوع من الاحسان وقد قال تعالی: ضوع یب 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحیحه" (۷/۱) برقم: (۳)ء (5/ )۱٥١‏ برقم: (۰)۳۳۹۲ /٦(‏ ۱۷۳) ومسلم في 
"صحیحه" (۹۷/۱) برقم: (١٦۱)ء‏ (۹۸/۱). 


هب هه 


ا EOE‏ رجانه : ان رج تکاله قرب قرت میت (OFA‏ 4 . 


9 رکا عو ي کرد ي 
رسول الله سأ یز نی مو انا تفل ولا بنا وتنك 
1 2 م2 


و 3 
کربت یز القيامَةه وَمَنْ سر مُسْلمًا سره الله یوم لام . 


قوله صَأَللَدعلد AS‏ «صَنَاء نع رہ ے۔ السوی تا السر 
7 اٹ صا ۳۹ ید فی 9 
رت 


© أفضل الاعمال التي يفعلها السلم لأخيه السلم: 


عن أبي هريرة ES‏ قال: ستل رسول اللہ ص و «أيّ الأعمال 
أفضل؟ قال: أن تدخل على آخيك الهش أو تقضی له ديناء أو تطعمه 
خبز) 00 


.١96 سورة البقرق الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الاية 05. 

(۳) أخرجه البخاري في ”صحیحه“ (۱۲۸/۳) برقم: (۲٤٤۲)ء‏ (۲۲/۹) برقم: (1۹۵۱) ومسلم في 
"صحیحه" (۱۸/۸) برقم: (۲۰۸۰) 

. رواه الطّبراني (۸۰۱۶) وحسّنه الألباني‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن أبي الذنیا في کتاب: قضاء الحوائج والبيهقي؛ وغیرهما؛ وحشنه الالباني. 

. موقع موضوع في النت‎ )٦( 


ا سح 


اکم امہ بین ا گا 





ا منظومة العشر الوصایا للمرضى واصحاب البلایا )کچ 
للشیخ: محمد بن عبدالله الحصم 


قال محمد بن عبد الله 
جع تعالى ذكره 
أذكره سبحانه مستغفرا 
فربنا الغفور والكبير 
باسلا ا 
وصحبه من بعد والآل 
وبعد فالدين هو النصيحة 
وهذه عشر من الوصايا 
أو لها اعلم أن ذا اختبار 
وهذه حقيقة الدنيا كما 
فالصبر أجره بلا حساب 
فهذه الأولى وأما الثانیےسےسة 
مما يسلي حزنها زوالا 
لا تنخدع متاعها قلیل 
وتالتا کا الہ یھ ساب 


آحمد ربي خالقي إلهي 
لا رب لي ولا إله غيره 
لكل دنب هگا مستا 
وفضله‌العظيم وا 

ومشنياعلى النبي آحمدا 
ذوي التقی والخير والکمال 
إذا تت خالصة صحيحه 
يحتاجها المرضى ذوو البلايا 
ليعلمالس خوط والصبار 
نیشفا الله لا تكرنا 
والساخط الموعود بالعقاب 
فاعلمبأنهاحيةفانية 
غرورهايتبعهالرحيل 
والموقف الطويل والشواب 
حین يرى ثوابه العریض 





آما المریض نفسه فقد شر ی 
ورابعا لا تغبط الافضل بل 
و ع ار 
فربنا أعلم بالاصسوال 
وخامسا لا تكثر الشكوى على 
شكواك للغير بلا حصیل 
سادسها عليك بالاعاء 
فهو المجيب عبده المضطر 
ووحدہ من يملك الشفاء 
هو الكريم من دعاه سائلا 
يجيبه الرحمن بالأصلح له 
أجرا عظيما وافرا كما دعا 
والسابع الذكر لذي البقاء 
فذكره يطمئن القلوب 
وذكره حصن حصين یمنع 
كذا من السُحار والشيطان 
وأفضل الذكر کلام رن 
يشفي قلوبنا مع الاجسام 
ثامنها الإحس انان والعطايا 


هتما نکر بی مَحْرّنإِلَ ان 4 


لو زيدني البلا لكان أجدرا 
انظر إلى الأسفل وانظر للأقل 
وذا قضاؤه هو الجبار 
فهو الحكيم وهو ذو المحال 
فہر الا تیر کاشف البلا 
آیضايناني صبرك الجمیل 
لله رب الأرض والسماء 
ويكشف السوء يزيل الضر 
ویرفع الامسراض والبلاء 
فلار خاكيناب] تان 
يعطيه ما أراد أو يذخر له 
أو مثله من البلا قد دفع 
ال الصبع والمساء 
وذاك آمر لم يزل مطلوبا 
من عين حسّاد بغیض یطمع 
فذكرهوقايةالإنسان 
فيه فتاه كيل متا جا اذا 
وذاكد قسول ربنا العتلام 


تدافعالأمراض والرزايا 


ا 


اکم اشک بین ا گا 


لأنها صنائع المعسروف 
ومن دوا المريض دفع الصدقة 
ثم الصلاة تاسع الوصا | 
وما الذي یرجوه عند العافیه 
إن الصلاة تشرح الصدور 
وكيف لا وأنت فيها تتصل 
عاشرها أهمها لا تیان 
لله درها قلوب قان هه 
قد آحسنت بربها لظ ون 
وفي الختام وننا ةدعسم ةك 
أن تكتب الشفاء للجميع 
يارب آلبسنا لبوس العافية 
فآنت مولانا وخير من سئل 
ثم الصلاة والسلام أبدا 
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0 
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تقي العباد سيء الحتوف 


يروى حدیثا بعضهم قد حفقه 
من لا يصلي مجمع البلایا 
إن آعقبتها نار ربي الحامية 
وتذهب الهم کذاالشرور 
بربنا الكرب لی ین چلال 
من رحمة الله فتردى في المحن 
برحمة الرب الكريم الواسعة 
وهم بلطف الرب واثقون 
اسا اله که تس 
يارب يا مجیب يا سمیع 
رباهوارزقنا جناناعالية 


وخير من يعطي وخير مؤتمل 


1 ## لكؤي و حرفلل َل 4 


5 القواعد العشر للتعامل مع الشداند )ج 

٭ القاعدة الأولى: لست وحدك من يصيبه الهموم والغموم والحزن. 

٭ القاعدة الثانیة: لا يقدر الله شيئا الا لحكمة. 

٭ القاعدة لثالثة: جالب النفع ودافع الضر هو الله فلا تتعلق إلا به. 

٭ القاعدة الرابعة: ما آصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

٭ القاعدة الخامسة: اعرف حقيقة الدنیا تستریح. 

٭ القاعدة السادسة: أحسن الظن بربك. 

٭ القاعدة السابعة: اختیار الله لك خير من اختبارك لنفسك. 

٭ القاعدة الثامنة: كلما اشتد الابتلاء قرب الفرج. 

٭ القاعدة التاسعة: لا تفکر كثيراً في كيفية الفرج فإن الله إذا آراد شیثا هيا له 
آسبابه بشكل لا يخطر على بالء بل فكر وخطط كيف تصلح علاقتك 
بخالقك ومولاك. 

٭ القاعدة العاشرة: عليك بكثرة الاستغفار ودعاء من بيده مفاتيح الفرّج. 


سوس و ہر ادك إلى فغل الخيرات» 


بل اعلم أك عَبْدٌ أحبّكَ ل فالْهَمَكَ فِعْلَ الخرات فلا تدرا اون ال 
فينساك). 


. 


رتچ و 


اهداء مسا ام اف آ۴ا وا !ا کر ویو ور را 
مقد مه سسسسےروووووےے رز زز ٣7۷۲۲۹٣۹٢ IO O‏ 
قال نما اشکوا بی حرف اک الہ واعلم مت اللہ ما لا لنوت که 03 


لا یمکن المؤمن حتى يبتلى یس سس سس 
٭ا ری لَطِيفٌ کنیٹ ما شاه 1 او E‏ وبپيپمافسسصں توم سج ہی سو موی سس 


سور مہہ بب میں نت َو فانیر ا ت80 


ط تاو حرف ورا لمعك إن کم کے 4 ہت 
إن ای ف الما الايا اذاف حك € e EE rE O:‏ 
وو إدقادیٰ رب یروت یک ایِک (4)2 ےت 


صاحب الحوت ٭إ هلت کلک إن كنت یں ایی (۸)× 


رت لا درن کردا وت خر الو رئیرے () 4 08+ 


کلک تال ريلك هو عل مین که 00 0 0 00 0 0 0000 20 


EES E EE COED 


الابتلاءات وصبر الانبیاء OE e‏ سس ی ی ۵۵ 


عانشة يمتها وقصة الافك :سے 2٩‏ 


أعظم أسباب راحة البال وطمأنينة القلب وهدوء النفس الصلاة کو رٹ و 


# سن بجی المَضطر له اه که ۱ 

ون رادرب (س)) E‏ 

أحسن الظن بالله ص..ے ‏ سسس ۱ 
اير وج الو روم ساسا 


# لاتدری لاله مرت بعد ذلك آمرا 4 مس سشْ سض ( 


نامر (ح) 4 ٴس سس سحسمح O‏ 
فان للصدقة تاثبرا عجیبا EEE‏ :1۱ 


#ألا ,نكر اللہ تط مین لوب © املك 66 


اااي ےت سح 


زاتما اشا يف ر چپ 


8 وتال نی داهب ال رق سہین (2)× NOE:‏ رک ا RE‏ 
8 كيف نحزن وربك اللہ سمصم ا لق .ےگ تا GED‏ ان ۱ 
ھا محنة آبي عبد الله أحمد بن حنبل لاعت 0-5 ORR‏ یا ما ا 
1 العالم سجینا سس نے ٢2وت‏ .۴7۶ گگزار TO‏ 
8 محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رال PS‏ ی و 
ل ا ولا سوأ من روح الہ 4 MO‏ ہے وا 
Hl‏ المنح تخرج من أرحام الحن تح .ہے نت تہ صصح .گا 
8 فضل الصلاة على الحبيب الختار موس ٹوٹ و وو ۱۱ 
5 حَلاوةٌ اشناجاة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا نا سی 
8 ۶ وال یلم ونم لا تود © VAS‏ 
ال # ولسوف يعطيت ريك فض اى 4 Ve‏ 
ا لي عند الله خبيئة لم أخبر بها أحداً ا ۱۳ 
8 أن لام ای ات لاد 4 VEE‏ 
#ض وسح سد ريك # سے مس ۱ 
ا 2 فقلت استغفروا ریک کات غفارا )4 (OV‏ 
ا آن با لا ما کب آنه تا 4 n‏ 
چ ۶ وف الما رفک وما عدون )4 سس TT‏ ۱ 
8 لا حول ولا قوة إلا بالله لہ ام سني 
#ا دعاء تفریج الهم والحزن رگا eases AlS‏ 


a «(¢ 


تفریج الهم والحزن في السبرة النبوية _ نہ ل 
8 منظومة العشر الوصایا للمرضی واصحاب البلایا للشيخ: محمد بن عبدالله الحصم ...... ۱۷۰ 
8 القواعد العشر للتعامل مع الشدائد .مہب WA‏ 
8 الفهرس NVQs A A‏ 


آشیاء كثيرة يرى فیها الانسان آسیابا للسعادة؛ لکن 
السعادة الحقيقية تکمن 2 أن يكون قلب الانسان عامرا 
بحب الله سبحانه وتعالی فيعيش الرء براحة وطمأنینة 
ورضا وقناع23ء فلا یلنفت كثيرا للأشياء المادية, لان 
السعادة الحقيقية هي راحة البال وطاعة الرحمن. 
من روانع الامام الشاقعي رحمه الله : 


يا صاحب الهم إن الهم منفرج 

آبشر بخیرفان الفارج الله 
الیأس یقطع أحيائًا بصاحبه 

لا تب أس فان الکافي الله 
كل هم سوف پرحل 
كل کسر سوق یچبر 


كل ضیق سوف یف 


كل حق سوف ینصر 
إن تمادی الحرن فينا 


رحمة الرحمن أكبر 








للتواصل مع المولف: 
۷٣٥ئ۶‏ 3 0 7374 800 ۱۷۶۱۰ مہ وا 
جوال: 500507374 966+ 


